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أصو ل الفكر العصراني‌المعاصر 


د. ناصر بن ييحبى الحنيني 


. جر ليع ںی 
کم این (لزوئيى 


حقوق الطبم المحفوظة 
الطبعة الثانية 


1ص ۰ ۲۰۱۰ م 


دار التوحيد للتشر و التو زیم 


۰۱ ۶۲۸۰۶۰۶: A - ۰۱ ۲۱۷۸۸۷۸ : ات‎ 


dar-attawheed pub sa ۵9۳2۱۱00۳: اليريد ال لکترونی‎ 


تر هس توا الهم 
نی زین 
شک دیز انرو مسمس 


الحمد لله رب العالمین: والصلاة والسلام على آشرف لأنبياء والمرسلين 
وعلی آله وصحيه آجمعین آما بعد : 

فبعد أن من الله علیت ونقدت الطبعة الأونى في وقت وجيز من کتاب (التطرف 
المسکوت عنه) وقد لاقت ولله الحمد قبولا واسعًا بين المثتفين» ووصلتني 
بعض الملحوظات والزيادات وانتعديلات» وکذنك أضفنا بعض المقرلات 


انمتطرفة لهذا التبار 


المتال : كان هناك ترسم في الرد على شبهة ها التيار العلماني والعصراني على 


حد سواء حول فصل الدين عن حباة الناس محتجين بحديث اللي َل : تأنتم أعلم 
بأمور دلياكم؟ » وهناك أيمًا إثبات لرد علمي على بعض طروحات العلمانيين من 
قبل عالمین فاضلين من عنماء‌نا وهما العلامة الشيخ عبدالرحمن البراك ؛ والعلامة 
الشيخ فالخ القوزان وغیرها من الزيادات | لتي أضافت فائدة علمية على الكتاب» 
وأسأل الله أن یجعل هذا العمل خ الصا صوابٌ : وأن ينفع به کاتبه وقاره وکل من 
اطلع عليه . 


وأطلب من كل من ن قرأه أن لا يتردد في ابداء رأيه ونقده وملحوظات ته؟ فن 


المسؤولية على الجميع؛ ولا بدری البركة أبن هي؟ فقد تكون في ملاحظة من 


قاری ؛ فينفع الله بها الفئام من الناس . 


]| يك حت ارف المسکوث عة 


جعلنا اه وإياكم مباركين أينما كنا وأن يتقبل سنا ومتكم صا الأعمال وال 
الموفق والهادي إلى سواء السبين وصلى الله وسلم على ثبینا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين 


وكتيه / د.ناصر بن یحیی الحنيني 
المشرف العام على مركز الفکر المعاصر 


الحمد لله رب العالمین » والصلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمر سیر 
وعلی آله وأصحابه؛ ومن اهتدی بهداه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فهذه دراسةٌ حول اتجاه فكري منحرف ظهر في حیاة المسلمین المعااصرة: بعد 
أن عجز الفكر العلماني المعادي» والمنابذ للشريعة الإسلامية أن يخترق ثقافة 
الأعة الإسلامية » وأن يؤثر فيها كما كان يحلم ؛ فجاءت اليقظة العلمية والدعوية في 


أوساط الأمةء ویدّدت أحلام هذا الفكر المنحرف المعادي لندین» فعمد إلى 


بعضص أبناء المسلمین الذین يعوا ببعض دعواه» والمتأئرين ن بالمستشرقین: 
وبعض الملا حدة الرَنادقة من أعذاء الدین؛ فخرج هذا المسخ الذي يسمى(الفكر 
اللیبرالی) - 


وفي 0 وفي العقد الأخبر تحدیدا ؛ ا ا 


كن 


دالج برقاب 


(١)انظر‏ : #التراث والحداثة»: (ص/ 15 47) للجابري 


+ 
با 


أعداء الملة وتحديدًا أمريكا بدعوى التطور: وأنْ من أسباب التخلف تلكم الكتب 


الصفراء التى نرددها فى مساجدنا ودروسنا-زعموا-» وظهر تحالف 


ار اللیبرالی اتعنماني الصريح وبين هؤلاء انلیرالیین الْمَقَِّينَ 
بالإسلام وأصبح الاتجاه الليبرالي لسن بالاسلام سا و خدامّا مطبة يركبها 
الاتجاه اللييرائي الأمريكي الترجه والهری. لتنفيذ مخططاتهم في تغریب الامة 
عمومّا وبلاد الحرمین على وجه الخصرص» وأمريكا تعرف هذا الترجه وتشجعه 
وتراهن عليه" كيف لا؟وأصحاب هذا الاتجاه يُشيدون بهاء وبسیاستها في 
المنطقة » ويُكيلونٌ لها الثّناء العاطر. 

يقول خالص جلبي -وهو أحد رموزهم الكبار-: ايجب أن تحزن لحزن 
آمریکا؛ لأنَّ فشلها فغل لكل الجس البشريء ولأنّها نش طليعة انجس 


آلیشری»:. 


لمن الوا جب على أهل العلم والمنهج الاصیل أن یتصدوا هذه الحملة 
الظالمة التي طالت ال صول والثوابت» وساهمت بشکل كبير في الترويج للمشروع 
التغريبي الذي نتزعمه أمريكا وأهل الشهوات في البلد» وهذه الدراسة محاولة 
ت هذا الفكر ر ورسم معالم وخطوط عامة لمعرفة 
مكمن الداء وكيفية العلاج واه الموفق . 


5 وقد قَسَّمتٌ ث الدراسة كمايلي : 


متراضعة لتجلية شيء من 


(۱) انظر مقالا حطررًا مترجمًا عن الدخة الإنجنيزية بعنوان(اثلييراليون انجند. . عمانة تحت الطلب) ٠‏ إ(جون 


بي الترمان (:۸۵1161۳ .8 700) مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الدر سات الدولية وا لاستران 


الأمريكي Std)‏ احدمتتهمعله! Center for Strategic and‏ وقد ترجم المقال للعربية 
الاستاذ/ پراهيم عرفة اما ولفر»ة لمقال؛ رالوقوف علی تفاصیله . انظر : اسجلة البیان» 
آلمدد( ۱۹ ۲)ذر القعدة ۱۶۲ 


() جريدة الاقتصادية » العدد(۱۷۳)في : ۲۰۰۳/۲/۲ 


الطبعة الأولى E‏ 
المفدمةء وفيها بیان البراعت على كتابة هذه التراست وبيان خطر هذا 
الاتجاه على وجه الإجمال 

© وتمهيد: وفيه: 

)١‏ المصطلحات التي أطلقوها على أنفسهم أو أطلقت عليهم من غيرهم 
(اللببزالبة » العصرانية: العقلانية ٠‏ التنوير » الفكر التجديدي» الفكر التحديثي) . 

۲) تاريخ ظهور هذا الاتجاه على وجه الاجمال . 

۴ أثر الاستشراق والاتجاهات الإلحادية على الفکر اللببرالي . 

. أسباب انتشار هذا الفكر والافتتان به‎ )٤ 

الفصل الأول : معالم الفكر الليبرالي المعاصر 

الفصل الثاني : آثار وأخطار الفكر الليبرالي على المسلمین . 

الخاتمة : ونبها أبرز اننعانج» وأهم التوصيات . 

وقد حرصت في هذه الذراسة على الاختصار الشديدء والاکفاء ببعض 
الشواهد من كلام الليبراليين: وليس الكل مع الحرص الشديد على التوئيق 
الدقيق » وقد تطلّب ذلك في بعض المواضع النقل الحرفي لبعض المقابلات 
المسجّّلة؛ كما هي دون تعديل أو تصحيح لغوي . 


۹ زت ني هذه الدراسة على التموذح السعودي خختصوضًاء وإن كنت في 


بعض المقاطع استشهد بآراء غير السعودیین وخصوضا آراء حالص جلبي 


أحدهما : أنه كاتب مکثر في الصحافة السعردية وفي أكثر من مطبوعة , 


الثاني : أن عدذا من الليبرايين السعوديين تتلمذوا على يديه» واستنسخوا 


سس ادف المسکوث عَنْد 
ع لس ج 


وأسأل الله أن یوفقتا وإياكم لما يحب ويرضى» وهذه محاولة متواضعة لبده 
مشروع متکامل لمواجهة هذا الفکر الذي له منابره ووسائله وکتبه : والتي ظهر آثرها 
المجتمعات الإسلامية وخاصة المحافظة منهاء والله المعين و الموفق وصلی 


الله غل تیا خمد وغل اله و اج 


وکتبه 
د.ناصر بن یحیی الحنيني 
المشرف العام على مركز الفکر المعاصر 
و أستاذ العقيدة والمذ اهب المعاصرة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية 


عر اي 0 
(شكر ن روم 


۱ - المصطلحات التي أطلقوها على أتفسهم أو أطلقت علیهم من غبرهم 

قبل الحديث عن هذه المصطلحات» يجدر التنبيه على آننا لا ننتقد هذه 
المصطلحات لذاتهاء بل نريد أن نبين المقصد من إطلاقهاء وال فد بعضها قد 
يحتمل معنى صحيسًا وآخر فاسدًا 

- اللببرالية : وهاهنا يحسن بنا أن تُسلط الضوء على حقيقة هذا المصطلح؛ 


لأنّ أصحاب التيار الليبرالي صاروا يروجون له ويتشدقون به كثير 


في الآونة 
الأخيرة. 

ل إبراهيم البليهي : "آنا مسلم آولا ثم ليبرالي ثانيّاء يعني مسلم مبادئ 
وليبرالي لیات يعني أرى أن الإسلام لن يكون له نجاح إلا بالآنيات التي توصل 
الیها البشر هی في تطبیق اول 


وهاهو یوسف آبا الخیل يرى ضرورة 7 ز قيم الليبرالية في المجتمعات 


العربية» إذ یقول : ١‏ كنت قد کتبت مقا لا هنا عن ضرورة لبرلة المجتمعات العربية 


قبل أية محاولة لدمقرطتها » وجاءت نلك الملاحظة على خلفية ما كنت رصدته 
خلال الفترة الماضية من بعض إفرازات ما یعرف ب(بانممارسة الديموقراطية 
الغوغائية) التي مورست على وقع اجواء حرية التعبیر الجديدة الني سادت في 
بعض البلاد العربية كاستجابة للمتفیر ات المحلية منها والدولية». 

ویقول في نفس المقال : «فقد طالبت في مقالتي تلك بغرس قیم الليبرالية في 


مفاصل الثقافة العربية عن طریق إصلاح التعلیم والفکر بشکل عام بتطعیمهما 


(۱) في لقاءٍ 


ر(قتاة العربية): بتاريخ الأربعاء: كثر 6 ۲۰۰۵م 


۳5 0 رف المسکوث ع 


بتك القيم قبإ ل أية محاولة لدمقرطة المجتمعات العربية اي 


ما محمد المحمود: فیعترث پکل صراحةٍ روضوح بانتمائه للتيار الليبرالي : 
وتشرّفه بان يصل إلى قيمه وأدبياته: واليك هذا المقطع المسجّل الذي يكشف 
لثقاب عن حقيقة القوم : 

محمد المحمود : أصا بتني رياح الصحوة لکن ليست ليست يعني لم تستولي علي ؛ 
ولم تقتلعني من جذوري فأنا . 

تركي الدخيل : وش جذورك؟ 

محمد المحمود: جذوري الليبرالية. 


ا 


صفة تشريف لکن هل أنا 7 أملا.. 


تركي الدخيل : الليبرالية؟ 

محمد المحمود : إي الليبرالية صفة تشريف لكن هل أحوزها أم لا. 

تركي الدخيل : ليش تعتقد أن انطباع الانطباع المرجود في المجتمع الليبرالية 
سلی؟ 

محمد المحمود : الجهل فقط . 

تركي الدخيل : جهل الناس. 

محمد المحمود: جهل الناس بماذا تعني الليبرالية . 


(1) في مقا له بعنوان : (الهويات الدينية في المجتمع الليبرالي): د نشر في جريدة الرياضء بتاریخ؛ الخميس 
5 جمادى الآخرة ۲7٤۱م‏ ۰ 7١‏ يوليو ۲۰۰۵م- العدد ۱۳۵6۱ 


_ لحل 

تركي الدخيل: يعني وأنت أدركت ما تعني الليبرالية؟ما هي وش تعريفك 
لليبرالية؟ 

:حمد المحمود : شوف ف اللیبرالية أي هي مجموعة من الأفكار التى تتمحور 
حول مفردة الحرية» فالحرية كقيمة لهذا الانسان هنا من هنا تيدأ الليبرالية: طب 
هنا التجارب الليبرالية تخضع لعدة تمظهراءت من هذا الجذر وعنة تجارب» فلدينا 
تجارب ليبرالية تأخذ أو تعطي بعض مفردات الحرية مطلقاتهاء أي تمنسها 
ومطلقاتها وهنا تصیح». 

ويقول أيضًا : إن الليبرالية تعني في اساس مصطلحه الأوروبي (فلسفة 
الحریة) » لأنّ كلمة حرية» لها ارتباط 


بكلمة اليبرالية»إذ تم اشتقاقها من 


سلام بصفته دين الحرية 


أصل الكلمة اللاتينية «(Liberty Liberalism)‏ وا 


الإنسانية يتوافر على أهم أصن في مجال الليبرالية» بن إنه المجال المؤسس لما 
بق عليه من حقو اریت 

رننحظ أن هؤلاء الليير لليبرايينَ الجدد: أدركوا من راقع مجتمعهم الذي يعيشون 
افيه اَن استعلاهُمْ بالليبرالية ومجاحرتَهُم بها في وض 
المجتمعاتٍ المحافظة ؛ کالمجتمم المسلم ف فی بلاو المحرم. 
خی أمرهم ؛ ونر عام بر لوم وه فن میا 
خر 


لخسران . 


وا 


بغ الا ری اول ۱۸۲۸ هه سارت ادعام 


س ؛ الخمیس ۲ دي الحجة ١۲٤۱ھ‏ - ۱۴ يناير ۲۰۰۵م- العدد ۰ ۱۳۲۵۲ 


المسكرث عَنْهُ 
CH‏ ی 


ولتا أن ناء ل -حيتعز-: ما هي الليبرالية؟ وماهو جوهره الحقيقي؟وهل 
يمكن أن تلتقي مع الاسلام بحيث يسوعٌ للمسلم أن ينعت نفسه پا(المسلم 
ای الي )؟ 1 

أما الجواب عن السؤال الأول: ما هي الليبرالية؟ فأقول : 

الليبرالية : تدعو إلى الحرية المطلقة وعبادة الفرد نفسه وهواه وشهوتهء وقد 
عبر عنها منظروها في الحضارة الغربية سواء في فرنسا أو في بريطانيا بأنها التفلت 


المطلوٌ ق؛ وهي أيضًا تدعو إلى الحرية المطلقة التي لا تعترف ب ين ولا نص مقدس 


ولا عادات ولا تقالید ولا أي أمر يعيق الحرية الفردية 

ومن آشهر من نادى بالليبرالية: آدم سميث ومالتوس وریکاردو رجون 
ستيورات مل" 

فالفكر الليبرالي في أصله- كما يقول الدكتور عبد العزيز كامل- : نشا عن 
فلسفة سياسية وأفتصادية» أفرزت قناعات ثقافية وممارسات اجتماعية» حاولت 
بعد ذلك أن تتحول لژ لى منطئقات لحرية دينية . ونسبية اعتقادية» تؤول إلى 
(للا دین) . والليبرالية بكل تعريفاتها لكل أصنافها ؛ ترك على جوهر واحد يتلق 
لاسا د ا سي سا لمنتهى في حياة 
الإنسا > وهي وراء بواعنه وأهدافه» وهي المقدمة والنتيجة لأفعاله . فالحرية هي 


سيدة القیم عندهم دون أدنى حدود أو قيودء سواء كانت هذه الحدود هى (حدود 
لله) أو كانت تلك القیود لسبب سياسي أو اجتماعي» أو تقافی » آما مبدأ عبودية 
الانسان لخالقه كما جاءت به رسالات السماء جميماء فهي عند اذلیبرالیین لون 


من تراث الماة ضي االمتخلة ۳ 


Se NEE 


(1) الموسوعة المبسرة في الادیان والمذاهب والأحزاب المعاصرةة: (۲/ .)1١61-11٤9‏ 


الكنيسة في الدين والسياسة والاقتصاد والاجتماع» بل جعل الا لهة المتعددة لها 
واحدًا هو انهوىء فهو المعبود الحقيقى فى الملة اللیبرالية . . .. 

ويقول أيضًا : «صحیح بج أن أرباب الليبرألية يختلفون فيها بقدر اختلاف 
أهوائهم إلا أنهم يتفقون على شيء واحد: وهو وصف موسوعة (لالاند) 
الفنسفية لها نا : #الانفلات المطلق بالترفع فوق كل طبيعة» 

وعرفها يد روسو) بأنها : «الحرية الحقة في أن 
نطبق القوانین التى اشترعناها نحن لأنفستاة . 


وهكذا نرى أن تعريفات الليبرالية د 


جوم على أنها انكفاء على النفس مع انفتاح 
إلا تنفسه ‏ ولا أسيرًا إلا لهواه» وهوما 
اختصره المفكر الفرنسي (لاشييه) فى قوله: '7الليبرالية هی الانفلات 
المطلق)”''. اه یتصرف واختصار. 


ثم يأني الجواب عن السؤال الا خر : هل يمكن أن تلتقي الليبر 
الاسلام؟ 

الجواب : كيف يلنقي 
نبذ كل ما یعارض الحرية البهيمية من دين ونص شرعي مقدس وعادات وتقالید 
وغیرها : فاللیبر الية لا يمكن أن تقوم الا پنبذ الدين» ولهذا لا يمكن أن یکون 
الانسان مسلمًا وليبراليًا في نفس الوقت. لانه سوف يتقيد بأحكام الإسلام 
وشروطه وهي التي تخالف فكرة الليبرالية من أصلهاء وأما إعلاء شأن الإنسان 
وكرامته وحقوفه فالإسلام أعطى الإنسان حقه وما هو في صالحه وصالح 


Ee 
5 


الإسلام مع الليبرائية؟! : ومن شروطها وأساس فكرتها 


المجتمع ؛ إذ المتهج الذي جاء به معصوم من عند رب العالمين؛ لأن الله.-خالق 


الإنسان-هو أعلم بما يصلحه كما قال تعالى : آل ب ب ری ا21 م 
لإنسان-هو : بعلم طيف اه 


(۱) مجلة البيان؛ العدد: (۲۱۹) بتأريخ ذو الفعمة 475 إه: بتصرف 


و رک السکوث له 


[الملك: ۱۱6+ وهذه الحقيقة الث شرعية هي العا ية عن الحضار رة الغربية» فمن السفه 
والغباء ء إا أن تستجلب اللببرائية كمنهج ونظام حياةٍ تا اندي ن أكرمهم الله 
وشَرفهّم بهذا المنهج الإسلامي ي الذي يصلح لكل , زمان ومکان» وأما ما ابتدعته 
عقول المفكرين الغربیین فهي قائمة على الحظوظ الشخصية ده ون اعتبار للأمور 
الغيبية التي تميز تعيز المسلم في عقيدته ومنهجه في ألحياة . 


معاداة الدين ونبذه وعدم الرجوع إليه والتحاكم إليه . 
وثمة خطر آخر وهو : أنَّ هذا المصطلح المحدث يوهم التقارب بين الإسلام 
واللييرالية» ويسمح بتمرير ضلالات الليبرالية إلى قلوب عوام الناس وعقولهم 


وهم لا يشعرون» وهذا لا ريب أنه محظور عظيم يجب سد الطرق المفضية اليه 


مم ی 


: تيح للشخص أن يتسب إلى أي دينء وإلى أي مذهب دون أن 
ر عليه فهذه حريةٌ مطلقة لا تبود ولا ضوابط لهاء »> وقد دن الكتاب 


والسنة واجماع المسلمين على وجوب اتباع 
دین ن الإسلام فهو افر ره شقی ف في الدنياء وهو في الآخرة من الأخسرين الخالدين 


وس مر مد ني 


فلن يقبل ونه وهو في الاضرو 


الإسلام الحق: وأن من لم يتبع 


ال عمران: وا 


دزي تفش مُحَمَدِ بيده ل 


یم وَلَمْ يوم الي أَرْسِلْتٌ بو إا گان ین ضاب انار« 


-العصرانية إشارة لتطويعهم تصوص الشريعة وأحکامها لتتوافق مع 


مستجدات العصر دون اعتبار لقداسة النص والمرجعية الشرعية وهی الکتاب 


(1)أخرجه مسلم ذ في #صحيحه : (کتاب الایمان: باب وجوب الإيمان برسالة نينا ۰ /١‏ 7918 برقم ۷۱۸) 
(۲) انظر «قاموس إنجليزي-عربي": صر ۸) لمنير البعليکي؛ ودداثرة المعارف البريطائة/ - 


سس سس 


شارة إلى تقدیمهم وتقدیسهم للعقل» أو آنهم أمل عقل وحکمة 
ومن عداهم لیس لدیه اهتمام بالعقل » ویقصدون بذلك أصحاب الاتجاء السلفي 
تحديدًا» وتعاملوا مع العقل بالطريقة المنحرفة التي تعامل بها أهل البدعة عمومًا 
والمعتزلة على وجه الخصوص(. 

-التنویر : ظهر مصطلح التنوير (13211:10111110/2015:127) في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر في أوروبا تعبیرا عن الفكر اللیبر لي البورجوازي ذي 
النزعة الإنسانية العقلية والعلمية والتجريبية. ويتضمن هذا الفكر نزعةً مایا 


واضحةٌ بعد إقصاء اللاهوت» وذلك بإحلال الطبيعة والعقس بدلا من الفكر الغيبي 


الثيولوجي والخرافي في تفسير ظواهر العالم ووضع قوانينه 


والتنم 


يراتجاٌثقافييٌ ساد أوروبا في القرن الثامن عشر بتأثير طبقة من المثقفین من 
آمقال : (فولتير)ء و(دیدرو) و(کوندورسیه) و(هولباخ) وابیکاریا) الذين 
أخذوا عن الفلاسفة العقلیین : (دیکارت) و(سبینوزا)؛ و(لاینتس) و(لوك)» 


والذين طبعوا القرنین السابع عشر والثامن عشر بطابعهم الثقا 


ي » حتی أطلق على 
هذه الفترة اسم عصر العقل AGE OF REASON)‏ :[111) : وكان التنوير ناجه . 


= ۱۹۵6 رامفهرم تجدید النّين؟: (ص/ ٩5‏ ۱۹۷ ۱۱۰۱۰۹۵ ۱۱۳-۱۰۲ و1106 ۱۰) 


لب طاعي محمد سعید: وااتجاهات الفكر الاسلامي المعاصر في مصرا : (ص/ 34۲) دحمد بن صادق 
الجمال» و«العصرانيون بين مزاعم النجديد ومیادین التفریب*: (ص/۱۸۱ ۱۹۱) لمحمد حامد 
1 

)١(‏ انظر : #مصادر المعرقة في الفکر الديني والفلسفی ية في ضوء الاسلام " لعبد الرحمن بن ربد 
الزنيدي: وتالمدرسة العقلية الحديئة»: (ص!4) لناصر العقل 


(۲) انظر : «مرسوعة المفاهيم الاسلامية العامة المجلس الاعلی للشوون الاسلامبةه: القاهرق ۲۰۰۰م: 
ص ۰۱3٩‏ محرر المادة د. محمد أبو شامة 

(۳) انظر : «المعجم لفلسفيت اصذار مجمع اللغة العربية» طبعة القاهرة؛ سنة٩‏ ۱۹۷م و«القلب والعقل» 
لرولاد مورتييه raison Roland Morte}‏ ها ان تناعقة مآ انعنم 8): وغل إلى التنوير 


الاوروبي: (ص/ ۱۳۹-۱۳۸) لهاشم صالح 


ف المسكوث عد 


في العقل الو جود الحقيقيّ للانسان» 
من الوصاية الكنسية والنزعات الغيبية والخرافات» 


وآمنت بتقدم الانسانية عن طريق البحث العلمى © 


ویر جع 2 إلى الفيلسوف الألماني(كانت) في استخدام مصطلح التنوير 
ار كة العقلية التي بدأت في آورویا في القرن السابع عشر وبلغت 


لقرن النامن ن عشرء وقد امن تأثيره في الحضارة الأوروبية كلّهاء وني 


ة بالحضارة الا وروبیة. 


فالتنوير إذن» للح شائع في 


والمضمون والایعاءات سن E EA‏ 


مراحل , الفکر الأوروبي الحدیث: ؛ حتی لیقال کثیرا ؛ في تقسیم مر احل هذا الفکر : 
اعصر التنويرة. وهذا المفکر من عصر التتویر . وهذا الفکر من آفکار (عصر 


التتویر ۰۳۳ أو ضد أفکار ذلك العصر 


() انظر : الدين والفلسفة والتتویرت د. محمود حملي زقزوق: ص: ۰۷۹ دار المعارف» القاهرة 
۲ وافلفة الانوار» لكاسيرر Ernst Cassirer,La philosopbie des)‏ 
(lumieres.Fayard,Paris,197..pp. 39-4‏ 

() المرجع الشّابق. 

(۲) انظر: امعركة المصطلحات بين الغرب والاساد 


د. محمد عمارةء م۵ نهضة مصر لتطباعة 


+ القأهرة. ۱۹۹۷۰ 


کبری من وراء ذلك که القضاء على کل اعتفاد 


في الجرانب الآتية: 


لعا 


كه واليك آخي القارئ بعض النقول التي تبرهن على انتماء هؤلاء القوم 
إلى الفکر التتويري وترویجهم لأصوله ومضاعینه : 


یقول محمد بن علي المحمود: كما لم يأت التنوير الأوروبي من فراغ ؛ فإنه - 


كذلك -لم يقم في فراغ . لقد كان الوقع المظلم لأوروبا في القرون الوسطى هو 
الباعث أر المبرر لطرح سؤال التنوير الذي أخرج آوروبا من الظلمات إلى الثور . 
ولا زال التراث التنويريء يمد العالم أجمع بنفحات من الحيأة؛ يصعب أن تعيش 
بدونها + رغم بعض صور العقوق لهء حتى من آبداته ورغم القراءات التي 
المتجاوزة من جهةء والمضادة لنهائيات القیم التنويرية من جهة أخرى . 

التنوير ليس ترفا» وإنما هو (حالة) إنقاذ» وانتشال للأمة من واقع المأساة 
الإنسانية والتخلف المدنى . نم يأت التنوير في سياق طبیعی : وما كان له أن یأتی ؛ 
إلا كرد فعل على واقع مضاد . جاء التنوير ؛ لأن كل مفردة من مفردات الواقع كانت 
تدعو - بضدبتها - إلى حالة تنوير. ولولا الظلام؛ لم نبحث عن النور» فضلا عر 


۲ 


أن نختر عه من العدم) 
وهاهو خالد الغنامى یکشف النقاب عن حقيقة دعوتهم التي پنادون بها فی 
حوار أَجراة مع تركي الدخيل: 
«تركي الدخیل : يعني أنت تريد أن تعيد أن تبعث أفكار فلاسفة التنوير”؟ 


< و-رفض أي عقيدة تفرم على أساس الوحي .انظر: ١ا‏ لإسلام والفاسفة! : (ص/ ۰6۲۵۲ الاستذ / انور 
الجندي . 


(۱) جريدة الرياض» انخمیس ۲۵ ذي القعدة 478 ١ه-‏ آینایره ۲۰۰م- العدد: (۱۳۳6) 


(۲) فلاسفة التنوير في ميزان الحقبقة هم زعمء الماسونية ور دما الکبار : ويأني في مقدمتهم (ویستهریت): 


عن اقكار عؤلاء الأديان» وتأليه العقل: 
لدين؛ والزعم بان العلم هو الأساس الوحيد لكل معتقد . انظر: «الاسلام والفنسفة»: (ص/ ۷۵۵ 


(Te 


لاسفة التي من أيرزعا : حر: 


ارف المسکو ع 
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خالد الغنامي: ليس وحدي ولكنٌّ كثير من الکثاب السعودیین بعتقدون هذاء 


يعتقدون أن العودة إلى عصر التنو پر هو ما نحتاجه في الفترة الحالية” , 

- الفكر التجديدي : ويعنون به تغيير أصول الإسلام-لا المقصرد المتبادر من 
اصطلاح التجديد وهو إحياء ما اندرس من معالم الاسلام وأصوله» فالمتمعن في 
م سيف سسا سم ا 
آصوله بما يتوافق مع الأهواء؛ ويساير الواقع وتوجهات الأعداء لیقبلوا بهم“ 
وسيأتي بیان ذلك -بإذن الله- بالتفصيل في تضاعیف هذه الراسة . 

-الفكر التحديتي : أو الإسلام التحديثي: هو الاتجاه العقلاني الذّاعي إلى 
الابتداع في الدين أو تكييفه وتطويره -باسم التجديد- لمسايرة العصر ومواكبة 
التطورة”» وهذا الاطلاق صادرٌ عن الدوائر الثقافية الخربية التي روج له؛ لأنه 
يهدم الإسلام ويضعفه من داخله! فهو يعارض ويقف بقوة أمام تميز المسلمين 
وسر عزتهم واستعصائهم على عدائهم من خلال إيمانهم ببعض الثوابت الشَّرعِية 
مثل : الجهاد» والولاء والبراء» وهما أكبر قضيتين يسعى الغرب لقتلهما فى 
نفوس المسلمين» بن تشويه ماضيهم المشرق المليء بالجهاد والبطولات 
والفتوحات . 

وللدكتور المسيري كلام نفيس حول مصطلح الحداد ثة والتحديث الذي یروج 
له كي نلحق برکب الحضارة الغربية دون تمييز حيث يقول: 


.. . ومصطلح التحديث لا بسكل أي استثناء لهذه القاعدة» فتوجد تعريفات 
كثيرة لمفهوم الحداثة؛ لكن ثمة ما يشبه الإجماع على أن الحداثة مر تبطة تماما به 


حركة الاستنارة الذي ينطلق من فكرة أن الإنسان هو مركز الكون وسیده وأنه 
() انضر لموقع قناة العربيةة -برنامج إضاءات -بتاريخ ۲۰۱۵/۵/۱۱م 


() انظر : امفهوم تجديد الدین»: (ص/ ۱۲۰) 
(۳) انظر : تالموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العرربة؟: (ص/ ۲۲۳) لعفرح القوسي 


ا 


E 


لا یحتاج إلا إلى عقا او أسة الراغم أو إدار یز ين 


عقله سواء في دراسة الوا قح 
الصالح والطالح » رفي هذا الاطار یصیح العلم جاور ی ری 
والقيمة: والتكنولوجيا هي الآلية الأساسية في محاولة تسخبر الطبيعة وإعادة 


صياغتها ليحقق الانسان سعادته ومفعته. 


هذا التعريف قد يبدو للبعض تعريفًا جامعًا مانعًا أو على الأقل كافيًا » ولكتنا لو 
فحصنا الأمر بدقة أكبر لوجدنا أن الحداثة ليست مجرد استخدام العقل والعلم 
والتکنولوجیا ؛ بل هي استخدام العقل والعلم والتكنولوجيا المتفصلة عن القيمة 
أو كمأ بقولون بالإنجليزية : قالیو -فري ( (Value- free‏ 

وهذا البعد ه هر بذ مهم لمنظومة الحداثة الغربية؛ قفي عالم منجرد من القيمة 


بح كل الأمور تساوية » ومن ثم تصبح كل الامور نسبية » وحين يحدث ذلك فإنه 


م SE‏ والشر وبین 
العدل والظلی بل وبين الجوهري والنسي: وأخيرًا بين الانسان والطبيعة أو 
الانسان والمادة. 

وهنا بطرح السوال نفسه: كيف یمکن أن تحسم النزاعات والصراعات؛ 
وکیف یمکن أن نسوي الخلافات» وهي كلها من صمیم الوجرد الانساني؟ في 
غیاب قیم مطلقة یمکن الاحتکام لهاء یصبح الانسان الفرد أو الجماعة العرقية 
مرجعية ذاتها» وتصبح ما تراه في صالحها هو الأساس وما ليس في صالحها هو 
الطانح . وقد أدّى هذا إلى ظهور الفوة والارادة الفردية كآثية واحدة لحسم 
الصراعات وحن الخلافات 

هذه هي الحداثة التي تبناها العالم الغربي والتي جعلته ینظر إلي نفسه باعتبار 
أنه هو (رليس الانسان أو الانسانیة) مركز العالم؛ وأن بنظر للعالم پاعتباره مادة 


۱ منظومة الحداثة 


تعمالية پوظفها لصالحه باعتباره الأكثر تقدما وئوة» ولذ 


الغربية هي في واقع الأمر منظومة إمبريالية داروينية 


E‏ النُطرْف المسکوث غه 
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هذا هو التعریف ال لدحداتة كما تحققت تاریخا ولیس كما عرفت 


معجميًا : وهذا هو التعريف الذي یمکننا من قراءة کثیر من انظو اهر الحديثة . ۰ .اه 
؟-تاريخ ظهور هذا الاتجاه على وجه الاجمال (الجذور التاريخية لهذا 
التطرف) : 
آ- الفکر القلسفي أوّل منْ نادی بتقدیس العقل وتألیهه : 
الغلو في تعظيم العقل لم يكن وليد الساعت »> بل كانت له جذور قديمة تيدأ من 


الفكر اليوناني» والمتمثل في الفلسفة الإغريقية القديمة» التي كانت تعقلم العقل 


وتؤلهه ؛ كما ظهر عند أقطاب هذه الفلسفة من أمثال: آرسطو(" واستمر مسيطرا 
على الفکر الأوربي قرون عدة؛ حتى كان التحول المضاد من سيادة العقل إلى 
تعطیله : تحت سيطرة الكئيسة» واستمرت هذه السيطرة ما يقارب عشرة قرون»: 
وهي فترة ما يسمى پ(العصور الوسطى المظلمة)ثم تلا ذلك ما يُسمَّى ي(عصر 
الإحياء)ء الذي ظهر فيه التمرد» واتسم هذا العصر الجديد بالغلو في تعظيم 
العقل » واعمال الفكر في كل شيء بحرية لا تقب القید» وأصبح العض هو مصدر 
المع برفة المقدم على غيرهء ویعتبر هذا العصر هو فترة سيادة العقلء وذلك إبان 
القرن الثامن عشرء ونتيجةٌ للانحراف في تقلیس العقل» والغلو فيه » ظهرث موجة 
الالحاد: والمذاهب الوضعية التي تک الدّين بالكلية وتعادیی: وهو ما رت 


4( 
یر . 


پ(عصور التنو 


(۱) انظر : مقال «الحداثة ورائحة البارودا لعبد الرهاب المسيري: منشور على موقع تشبكة الفلم أ 


نیا لش 

9 أنظر : ادره التعارض»: (۰۸۱/۱ ۳۸۶) لابن ثیمیق ولإغاثة ,للهفان»: (۲/ ۲۱۲۰۲۹۰) لابن قيم 
الجوزية. 

(۳) انظر: #الاتجاه لعقلاني دی المفكرين الإسلاميين المعاصرين. . .عرض ونقض»: (118/1) 

لندکتور/ سعید بن عيضه الزهراني؟ 


ب- الشکر الاعتزالي يدور فى فلك الفكر الفلسفى : 
كما كان لنفكر اليوناني الفلسفي الأثر على الفكر الأوربي في تمجيد العقل 
كذلك على الفرق الكلامية المتسبة لاسلام» وفی 


تعظیمه » فد كان له 


مقدمتهاء فرقة المعتزلة التي قدست العقل » وغلت في تعظيمه » وقد كان هذا التأثير 
عن طريق الترجمة لكتب وفلسفات اليونان التي رأى بعض الشلفاء العباسيين 
كانمأمون ومن ورائه من أصحاب الفكر الاعتزالي ضرورة ترجمتهاء والأخذ عنها 
وذلك لأنهم وجدوا فيها ما يرضي نهمهم العقلي: وشغفهم الفكري*۹. 

0" و الاتتجاهات الالحادية على الفكر الليبر الى : 

الاستشراقء فيظهر بحلاء حين التأمل في نظرةٍ أصحاب هذا الاتجاو 
للحضارة الاسلامیف» حیث ینظروا 


ها نظرة سوداوية تتمش فى احتقارها 


ورسها بالجموه وال وانطلامية : والو یه : ومصادمةه ا اة 


نهآ 


كانت آغلالا وقبوذا ثقيلةً 2 
والمعرنة!!۱ 

25 كذلك فان من آبرز الأفكار الاستشراقية التي تأر بها آصحاب الفکر 
الليبر الى مایلی : 


ث کرک الانسانية عن الانطلاي في ميادين 


0 


۲-التشکیت فى القرآن والسنة بطرق ملتوية . 


(۱) «الاتجاء العقلاني لدى المفكرين الإسلاميين المعاصرين. . . عرض ونقض»: (۲۲۵۶/۱)؛ ولالغار 


(صس؛ ۳۷۳) للدكتور/ علي بن سليمان 


ر ق الغالية في العقيدة الاسلامبت: عرض و 


5 ۳3 ارف المسگوث عله 


۳ ا اث السلف خ في الاعتقاد والحدیث والتفسیر تأثر 


1 


١-يقول‏ محمد المحمود : (أدرك رواد التنوير العر 


ونهم الوسطی التي تمتد لما يناهز العشرة فرون: وآن 
عصور الظلام الاسلامية لم تكن أحسن سالا ٠‏ بمعیار الوعي الكلي - من عصور 
آوروبا المظلمة ذات التفس الكنسي . 

الحالة العربية خصوصًّاء والإسلامية عموما: حالة طلامیة ؛ فيما هي عليه 
الآن. أي أنها تستدعي التنوير بظلاميتها الراهنة . وكلما تكشف الواقع عن روح 
ظلامية رجعية ؛ كلما كان إحساس الفاعن التنويري بأهمية دوره انتاريخي إحساسًا 
عميقًا ؛ بدعوه إلى (الجهاد) في سبيل التنوير» حتى النفس الأخیر:. 

ويقول أيضًا : ۶ تاریخنا -کمسلمین» وعرب على نحو أخص-منذ كان وإلى 
اليوم» لم يحضر الإنسان فيه كقيمة أوليةء إلا في استئناءات قليلة ونادرة» 
استئناءات تؤكد مجمل السياق ولا تنقيه . الاعتبار كان يقام لكل شيء» حتى 
الحجر» بینما يأتي الإنسان في الهامش الاخیر من جدول الأعمال لأمتنا 
الخاندة! . نفتخر بالفتوحات ؛ ونحن إلى الغزو : ونتغنى بإجهاض العقلانية 


الناهضة» ونبکي ي على عهد الرقيق والجواري والقیان 


5 ۳ 
> ونشرعن لاسترقاق 
الإنسان بلا حیای وبلا عقل أيضا !"5 , 


ويقول: #من يقرأ في بداية تكوينه الثقافي : (حصونتا مهددة من الداخل) 


و(الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر) وكلاهما لمحمد محمد حسین ؛ أو 


کتاب : ( ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ) لأبي الحسن الندوي: لا بد أن 


(۱) في مقال له بعنوان (التنوير .صراعٌ ضد التخافی) نير في و الرياضس بتاريخ : ۱۴رییم الآخر 
۷ ۱۱ مایو ار 
(۲) في مقالي له بعنوان (نحن.. والإنسان)» لیر في جريدة الرياض» بتاريخ : الخميس ٩‏ ربیم الآخر 


5ه - ۱۲ مايو 8١٠5م‏ العدد (491؟1) 


5 


RN 
۱ ۳ 

اضحًاء إما أن يصدق کل هذا الکم الهائل من آرهام الموامری ومثله 
فى توهم أن ثمة حضارة حفيقية كانت لتا کمسلمین ثم زالت. !» وإما أ فض کل 


يتخل موقفا 


هذه الأوهام» ويسلك طريقا آخر في تفسیر ا اک 
۲- بقول مشاري الذّايدي: «الهجمات السبتمبرية ليست حدثا أعنيا أو إرهابيا 


محضاء ولا حتی انتقاما سیاسیا خالصا: إنها حدث #حضاري» بالمعنی الذي 


2 ارة في وجه آ آخری» وتوتر حضارة بشكل حانق تجاه حضارة 


تنزلق الافهام الى مجرى آخر فيما يخص كلمة «الحضارة؟؛ فان 
المقصود هنا الجانب المتازم من كى حضارة» فالجانب المتأزم متا هو الذي أرعب 


وآرهب وفجر وقتل في نيويورك ولندن ومدرید واستانبول وب لي والکو ت 


والرياض وجدة وألدمام رشرم الشيخ والقاهرة وجربة والجزائر والدار البيضاء» 
باختصار «الإرهاب الإسلامي» هو الجرخ النازف من إسلامنا والأكثر تعبيرًا عن 


الجوانب المتوترة و الما رة منا:۳. 


1 هذه النظرة هي بعینها نظرةٌ المستشرقِينَ لحضارتنا الإسلامية؛ ولا عجب 
حينما نعلم أن هم المصادر التي یرجم إليها أصحاب هذا الاتجاه: ویستقون منها 
معلوماتهم هو ما كبيط المستشرقونٌ في کتبهم مر تزوير وتشویه للحضارة 
الاسلامية التي كانت هي اليد الطولي فیما رصلث إليه الحضارةٌ الغربية من تقدم 
وازدهار في الجانب المادي قط" . ١‏ 


تبنيهم منهج التشكيك» وطرج 


2 


الافتراضاتٍ التي لا رصي لها ولا وزنَ في الجانب العلميٌ والتاریخ ؛ وهذا 


(۱) جريدة الریاض : الخميس 15 شوال ۵۱۸۳۰- ۸ أكترير 09٠1م ٠‏ العند ۱۵۱۸۱۰ 
(۲) في مقا له بعنوان : * مقال رقم ۲۷ جريدة الشرق الأوسط : الثلائاء ۱۷ رمشان 1879 ه- 17 سبتمبر 
۸ - العدد . ۱۰۸۸۵ 


(۲) انظر : #رسالة في الطر 


تق فتتا»: رصی/ ۵٩‏ 6۱۱ بش حمر 


اف المسکوت ع 
14 اكت 


المنه ج في حدق 


نه وجوهره هو القاسم المشتر رك في مناهج المستشرقين” » والذی 
يلقي بصاحبه في ظلمات الزندقة -عيادًا يالل . 

۳- يقول يوسف أبا الخيل : «لذا لا بد للإنسان-ولا یتأتی ذلك له لأف 
غالبا إلا في العيش في جو تقاف في فلسفي- - أن يشك و! مرة واحدة . . . شك يعطى 
ذا لا اول کح اوی را تنتفخ أوداجه عندما يتعايش مع من 
يخالفه توجهاتهء إذ أن هذا الث بح لذلك الإنسان الشاك استحضار تساؤلات 


من قبيل : ولماذا لا تكون وجهة نظر فلان هي الصواب؟ أو نماذا لا تكون تلك 
آر التفسیر أن التخريج لذتك الفرد أو الچماعة أو الفرقة 
تسد على که ن الصحة في باطنها؟ ولماذا مثلا لا تکرن الرؤية التي 
أحملها أو تلك التى خمْلتها لي ت قاطعة ریشوبها الشك وعدم اليقين؟ في مثل 
ذلك الجو الثقافي المشبع والمربى على نسبية الحقيقة - النظرية على الأقل - 
لا يملك الإنسان إلا أن يكون متسامسًا مع غيره لأنه لا يحمل اليقين على قطعية 


ما تناهى إليه نظره وما برمجته عليه ثقافته طوال عمره»ة"". 


4- يقول عبد الله بن بجاد العتيبي : "دا فلا بد كمنطلق لعملية التنود 
والاصلاح أن بدخل الشك في آلية العقل العربي الإسلامي الحالي أن يشك في 
قضية جوهرية وهي «هل هو قادر على العمل الآن؟هل آلياته ومناهجه ومنظومته 
المعرفية صالحة للتعامل مع الزمن الراهن۳. 


ما الاتجاهات الالحادیة! فظهر 


رها من حيث توبة كثير من الیساریین 


والشیوعیین الذين سَمّوا أنفسهم بالاسلامین زوزا وبهتانّاء وظهرت لهم کتابات 


(۱) اتف 


مناهج الم 


في الدراسات العريية الاسلاعیة* : (۱/ ۱۳۲-۱۳۰) نمجموعة باحین 


() في مقالٍ له بعنوان : (ننشك حتی لا نقع في شر فطعياك): نیز في جريدة الرباض» : الأحد 


.ھ۱٤۲۷-رفص۹‎ 


(؟) جريدة الرطن » العدد: ۰۱۷۲۷ بتاريخ ۱/۲۲ ۲۰۰۵م. 


EE 


مثل : (شيوعية الإسلام) و(الاسلام الثوري): وكذلك نزعة تقديس العقل 
والیحسوسات» وإنكار كثير من الغيبيات مثل الملائكة والجن وتأويل بعض 
الأخيار الغيبية بما يتوافق مع المحسوسات المشاهدة في أ أصلها نزعة الملاحدة 
الماديين أصحاب المدارس الوضعية . 

4 أسبابُ انتشارٍ هذا الفکر والافتتان: 

» آولا: اتباع الهوى : فان الهوى يُعوِي ریصم. وعند غلبة الهوى لا يفم 
العلم ولا المعرفة» بل إن صاحب الهوى يستخدم العلم والمعرفة نتأييد ما يهواه 
وسو انحرافه: وهذا ظاهر في كتابات هؤلاء حيث يفرقون بين المتمائلاث» 
وتظهر في كتاباتهم الخیانات العلمية؛ والتناقضات حتى في أفكارهم 
وأطروحاتهم» ومصادمة العقل والفطرة وكلها نتاج لاتباع الهو » ولهذا ماذا 
يمكن أن نسمي : بتر التصوص؛ وإخراجها عن سياقها ومن ثم الطعن في صاحب 
ی 
الشامخة» والاشادة برموز البدعة والانحراف بل رموز الکفر وا لالحاد؟ 


وصدق اللّه العظيم إذ یقول: و کم لس 


وم 
0 


عم با 


مه الانعام: ۰۱۱۱۹ 

« ثانيًا : الانبهار بالحضارة الغربية : وما يعبر عنه بالصدمة الحضارية» وهي 
نتيجة لواقع المسلمين المؤلم من التخلف التقني والعلمي التجريبي؛ وهيمنة 
الحضارة الخربية في جانبها المادي » رهؤلاء لم یرفعوا رأسًا بالجانب الحضاري 
في نشريعات الإسلام التي لم يصل إلبها الغرب ولن يصلوا إليها في تشریعاته 
وحفظه لحقوق الإنسان وحفظ كرامته وتوازله بين حقوق الفرد والجماعة» 
وعظمة تشريعاته المعجزة التي تصلح لكل زمان ومکان» وحتى لا نغرق في 


(۱) سيأني بیان هذا بالتفصيل في المب حث «لقادمة بإذن له تعالى 


د اقطان الوت ع 
۲ ا ا ف 
الواقع المؤلم فإن المؤشرات الحالية واستشراف المستقبل تبين أ ن المسلمين في 


طريق النهوض الحضاري وأنهم بدأوا في امتا ك كتير من أدوات التقنية والعلم . 
وجديرٌ بالذّكر هاهنا أن تَذْكْرَ كلمةٌ لإبراهيم البليهي ترد ما تنطوي عليه 
تفوس القوم من انبهار رهيب ببريق الحضارة الغربية الرَائفة: وما تن ضمائرهم 
من احتقار شدي لواقع المسلمین وحیاهم المعاصرةٍ في الجانب المادي» 
لام الآنَ الحوار الذي دار بیق البلیهی وترکی الدخیل : 
«تركي ال خیل : خلینا تبسط للمشاهد أستاذ إبراهيم البليهي : ماذا تقصد 
بالتخلف؟ 


إبراهيم البليهي : أولا: انا أعترض على كلمة التخلف لأن التخلف يعطيئا 
شيا من التقدم؛ يعني المتخلف 

تركي الدخيل: نصف . . ثلاث أرباع أطروحاتك فيها: حتى الكلمة التي 
تعترض عليها . 

إبراهيم البليهي : اي نعم التخلف. . 

تركي الدخیل : مؤلف كتاب اسمه : ابنیة التخلف»؛ شلون تعترض عليها؟ 

إبراهيم البليهي : لأننا درجنا على أن نصف هذا الوضع بالتخلّف. لكن 
الأصل آننا نحن متقهقرون ولسنا متخلّفين فقط. . 

تركي الدخیل : تنازلت عن اللفظة اللي كنت تستخدمها أصلا 

إبراهيم البليهي : من الأصل أنا متنازل 

تركي الدخیل : طيب شلون كتبت «(بنية التخلف»؟ 

إبراهيم البليهي : آنا استعملته ١‏ آنا استعملت هذا اللفظ لأنه هو المستعمل. . 

تركي الدخیل : 


لا.. تدرّجًا يعني مع المخالف . 


یت ا 


إبراهيم البلبهي : نعم هو المستعمل وحار و و وی 


المتخلف عنذدما يكون هناك سباق : المتخلّف هو ال لذي لم یلسق : لکنه يركض 


وراءهم بس نحن لم نبدأ أصلا ذ في الركض . 


تركي الدخيل : هذا يعني » هذا ینقضی الفکر ة اللي قلتها لي پا 
تامج » او في النهاية أنا بت انميت إن سایق جديداء ليش ما 
أضفت لفظة التقهقر وتخلیت عن استخدام النفظة الشائعة اللي هي التخلف؟ 


إبراهيم البليهي : أنا شرحًا أضيفها له» بس استخدام العناوي ين لأن هو 
الاستعمال الشانع هو كلمة التخلّف» لكن التخلف أنا أعتقد أنه لا نستحقه » يعني 
نستحق أن يقال : الواقفون أو المتقهقرون أو شيء من هذا النوع . 

توت لسري 

إبراهيم البليهي : لا التخلف أحن . . لا لا التخلف أحسن. . 

تركي الدخيل : يعني حتى التخلّف ما وصلنا له يعني؟ 

إبراهيم البليهي: ما وصلت لمرحلة التخلّف» آنا أعتبر أن التخلّف مرحلة 
متقدمة قِياسا بما عليه العرب والمسلمون. . 

ترکی الدخیل : کیف؟ 

إبراهيم البليهي : لأننا ثم نبدأء يعني المتخلف هو الذي برکض خلف 
السابقين ولم يستطع أن يلحق بهم لكنه يركض » نحن لم نبدأ في الرکض اصلا لم 
نبدأ من نقطة البداية يعني لا زلنا لا نؤمن بضرورة اثرکض خلفهم . 

ترکی الدخيل : جانسيز يعني ؟ 


إبراعبم البليهي : لا نتقهقرء الواقع لسنا جالسين فقط ا . 


(۱) انظ : #موقع قناة العريية» بر عات -بتاريخ : ۸۲۱۰۵۸6/۲ 


» ثالنًا: الهزيمة الننسية: 

نجلٌ-وللاسفب الشَّدِيدٍ- حجمًا مائلا من الضعف والانكسار أمام الهجمات 
المتعالية » من قبل المستشرقین وتلاميذهم الذي كتبوا وألفوا في الطعن في الإسلام 
وتشريعاته» وقدّموا صورة مزيفة عن الإسلام الحقيقي الذي أنزله رب العالمين» 
وقد ظهر ذلك جلیّا في موقفهم من قضية الحدود: وانجهاد والولاء والبراء 


والموقف من القوانء ۰ 


نين الوضعية . 


0 و 1 


وصدق اللّه از يقول : ولا تهثوا ولا روا 
[آل عمران : 1۳۹]. 

* رأيعًا: الضعف العلمی: 

حين يقل العلم » ویتلقف هذه انشبهات قلیلو البضاعة في انعلم؛ فانه بالتأكيد 
ستمرر علیهم الشبهات والتلبیس والتدلیس الحا صل الان بذعاوی مختلفة ؛ كحرية 
النقد؛ أو الموضوعيق أو اختزال فهم النص» أو التقليد دون اعمال العقل» وهي 
في الحقيقة - لمن رزقه الله العلم النافع - دعاوى ساقطة مرذولة؛ لأنّها: 

أولا: تخانف أصول !! لشريعة وضروراتها كحفظ الدين » فعلى سبيل المثال 
رأي الآخر 


يطلب منا اليوم السماح بترویج الإلحاد ونشر باطلهم بحجة الرأي وال 
وتلغی هذه الضر ورة المهمة التي هي محل إجماع . 
وثانيًا :اد ما يطرحه علماء الإسلام ودعاته يتوافق مع النصوص ولا يعارض 
ما يدعون إليه من الموضوعية والشمولية وعدم إقصاء الآخرء وتحوها من العبارات 
المطاطة التي تحتمل محایی متعددة منها الحق ومنها الباطل . 


» خامسًا: العوامل الشخصية: 


لاشك أن شخصية الكاتب والملقي واتمفكر لها تأثير على ما یطرحه من نتاج 
ثقافي ٠‏ وهذا في الحدود الطبيعية لا يؤثر في الطرح العلمي كثيراء أما إذا أصبحت 


هناك مشكلة فى 


التفريط والتساهل في تقرير E‏ : وكثيرٌ مِمَّنْ يرون لهذا الفكر تجد أن 
لديهم مشاكل شخصية ونفسية ؛ فعدد دلا يستهان به من رواد هذا الفكر ومنظريه كانوا 
في ماضيهم أصحاب أفكار غانية ومتطرفة وحدئت لهم ردة فعل فأصبحوا آقرب إلى 


دعاة العلمنة والتحلل وجمیم هذه الأفكار-وللأسف- تصاغ پاسم الإسلام . 
ه سادسًا: الدعم الغربي لهذا التیار: 


وهذا أمر حقيقي قطعي لیس هو من قبيل الظن أو ! لتوقع أو التضمين »را ۰ 


واجِدٌ هذه الحقيقة فيما يه انتقارد صدرتٌ مؤخرٌ 


| عن بعضص 
المراكز البحثية التخ لتخصصية في الرلايات المتحدة الأمريكية من لحث على دعم 


هذا انتیار الذي يسمى ب(الإسلام الليبرالي) زورًا وبُّهتانّاء ومنها : 
أ--تفريرٌ جون بی الترمان (دةدتع لخ .8 :«نآ) مدير برنامج الشرق الأوسط 
في معهد الدراسات الدولية والاستراتيحية الأمريكى Center for Stralegic)‏ 


tand Internationa! Studies 


حیث كتب جون بی آلترمان مقالا تحت هذا العنوان تحدث فيه عن تنامي 


من 


الدعم الغربي لليبراليين العرب0©. 
ب-تقريرٌ مؤسسة (راند) الأمريكية": 


حيث نشرت مؤسسة (راند) الأميركية تقريرًا استرأتيجيًا بعنوان(الإسلام المدني 


الدیمقراط انث نوو الهو ارد؛ والاستراتیجیات) امداق قسم الامن الق 
پمقراصي و مادقا نتترا یی ا ینتم :من القوضی 


(۱) انظر : امسجلة الي ن»: العدد(۲۱۹)ذو القعدة ۱۸۲ه 


(۲) موس ا موستة نا 


را للببحوث ۱ 


بعد ذلك إلى مركز عام للدردسات الإستراتيجبة الشاملف ريعده المحللون السیاسیون بمثابة «العفل 
3 الأميركي" . انظر : #الإسلام الليبر:ني؟ : (ص/ )١١0-917‏ للأستاذ محمد إبراهيم میروكه 
لبان : العند(۲۱۹)ذو القعدة 6175م 


اس 
(شيرلي بینارد) ؛ وقد شر هذا التقریر بعد أحداث سبتمبر ۰۲۱۰۱ وتحدیذا في عام 
۳ وفي ربيع عام ۲۰۰6م قامت الباحثة نفسها بنشر ملخص عنه . 

وقد جاء في الفصل الثالث من هذا التقریر : وعنوانه : 9.ستراتیجية مقترحة؟ : 
توصيات عملية موجهة لصانم القرار الأميركي لاستبعاد التيارات الإسلامية 
المعادية وتدعيم التيارات الإسلامية الأخرى» وخحصوضا ما يطلق عليه التقرير 
التبارات العلمانية والحداثية» ولانها أقرب ما تكون إلى قبرل القيم الأميركية 


وخاصة القيم الديمقراطية . 


وتُقَرّرايناره) من خلال هذا التقرير أن الغرب يراقب بدقة الصراعات 
الإيديولوجية العنيفة داخل الفكر الاسلامي المعاصر» وتقول بالنص: «من 
الواضح أن الولايات المتحدة والعالم الصناعي الحديث والمجتمع الدولي ككل 
تفضل عالما إسلاميًا يتفق في توجهاته مع النظام العالمي؛ بأن يكون ديمقراطيًا » 
وفاعلا اقتصاديّاء ومستقرًا سياسيًا: تقدميًا اجتماعیا» ويراعي ويطبق قواعد 
السلوك الدولي» وهم أيضًا يسعرن إلى تلافي (صراع الحضارات) بكل تنويعاته 
الممكنة؛ والتحرر من عوامل عدم الاستقرار الداخلية التى تذور فى جنبات 
المجتمعات الغربية ذاتها بين الأقليات الإسلامية والسكان الأصلیین: في 
الغرب» وذلك تلافیّا لتزايد نمو التيارات المتشددة عبر العالم الاسلامي؛ وما 
تؤدي إليه من عدم استقرار وأفعال ارهابیة:. 

ج- تقرير صادر عَنْ مؤسسة كارنيجي للسلام العالمي-و اشنطن» كتبه 
الخبير والمحلل آلسياسي بالمؤسسة: عمر حمزاوي : 


بدأ عدد من مراکز الابحاث والمؤسسات السياسية الأمريكيةء المهتمة 


(۱) انظر : #الإسلام انثيرالي»: (می/ ۱۰۵-۹۳) للاستذ محمد إبراهيم مبروك: وامجلة الییان:: العدد 


(۲۱۹) ذو القعدة ۲ ۱۱۲ه. 


۳۱ ۲ 3 5 


بشورن الشرق الأوسطء في الأيام القليلة الماضية نشاطا لافتا للنظر؛ فقد نظم 
معهد «المؤسسة الأمريكية» مؤتمرًا حول الدیمقر اطية في العالم العربي؛ عنوانه 
ثلی المعارضین اثعرب: ارفعوا أصواتكم»» ودعا إليه مجموعة من ممثلي 
التيارات الليبرالية لمناقشة دورهم في تحولات أوطانهم السياسية والاستر اتيجية 
الأنجع للدعم الغربي لهم وتلاه تمعهد راشنطن ندراسات الشرق الأدنى)» بعقد 
ورشة عمل حول مستقبل الثیيرالية العربية» في ضوء نجاحات القوى الدينية في 
مجمل ما أجري من انتخابات في عام ۲۰۰۵م: إن برلمانية في العراق ومصرء أو 
بلدية في الأراضي الفلسطينية الم عتلة, 

وتواكب ذلك مع سلسلة من النقاشات حول نتانج الانتخابات العربية أجرتها 
المؤسسات الأمريكية العاملة في مجال نشر الديمقراطية مثل «الوقف الوطني 
للديمقراطية» و؛المعهد الديمقراطي الوطني» واالمعهد الجمهوري اندولي»: 
بحضور ممثلین عن البيت الأبيض ووزارة الخارجیة: غلب علیها التوجس من 
| لاسلامیین والقلق تضعف التيارات الليبرالية الواضح . 

وعلى الرغم من أن الاهتمام الأمريكي الحكومي وغير الحكومي بالليبراليين 


العرب غير جديدء إلا أن الأمر يبدو ذ 


اللحظة الراهنة وكأنه محاولة يائسة لدعم 
بديل سياسي أثبتت صناديق الا قتراع هشاشته الشديدة؛ والتمسك بقراءة غير واقعية 
لصيرورة السياسة العربية. ولذلك العديد من المسببات والدوافع. فمن جهة 
أولى » يتحدث الليبراليرن العرب بخطاب يفهم الشريك الأمريكي مفرداته جيدًا 
ويتوافق حول مضامينه الرئيسية. التحول الديمةراطي» حقرق الإنسان» مشاركة 
المرأة» حقوق الأقليات؛ جميعها تمثل أهدافًا مشتركة للطرفين» تتطایل حولها 
رؤاهما بصورة شبه کاملة . في حين يثير حديث القوى الإسلامية» المازج في بعض 
الأحيان تلك الأهداف بمفردات غامضة للخطاب الديني؛ من شاكلة الديمقراطية 
الإسلامية والمرجعية الإسلامية للنظام الديمقراطي » والمشدد في تحظات أخرى 


على توافق التحول انديمقراطي مع مبادئ ينظر لها في الغرب بريبة؛ مثل تطبيق 


ا 


الشريعة» مخاوف !لأآمريكي. 


ن من انعكاسات صعود الإسلاميين على أوضاع 
لى تصيفهم كفصيل غير ديمقراطي» فد يستغل آلية 
الانتخا بات للقفز على السلطة والاستثار بها . ثانيًا» يعمق المعلن من مراقف 
القوى الإسلامية تجاه إسرائيل» خاصة الإرهاصات العربية تلخطاب النجادي 


مجتمعاتهم» ویدفع 1 


(نسبة إلى الرنيس الإيراني أحمدي نجاد) لنافي لشرعية وجود الدولة العبرية» من 
التحفظات الأمريكية ويرفع من اسهم أولئك في الولايات المتحدة الذين يفيسون 
مدى إيجابية إجراءات التحول الديمقراطي في عالمنا : استنادًا إلى ضمانات الأمن 


الاسراتيلي . 


لا یعدم : من جهة ثالثة: دفع اثلیبر ال 


بأن النظم السلطرية الحاكمة فى 
الدول العرية قد همشتهم هم كتيارات سياسية» بيلما سمحت للإسلا ميين بالتواجد 
الكثيف في مجالات مجتمعية حيوية كالتعليم والإعلام والعمل الاهلی؛ وبان 


نتائج انتخابات ۵ ما هي الا تعبير مأساوي عن هذا الغبن الهيكلي 
المؤيدين في واشنطن الذين يرون أن عا لى الولايات المتحدة الأحذ بيد الليبراليين 
حتی يشتد عودهم» حتى إن عني ذلك الدفاع عن سياسات إقصائية تطول 
الإسلاميين. آخیرا يعبر الاهتمام م الحالي بالتيارات الليبرالية عن ميكانزم 
تعويضي تقتضيه نوجهات إدارة الرئيس بوش التي تحظر على مراكز الأبحاث 
والمؤسسات الآ مريكية المتلقية لدعم حكومي الاتصال بالقوى الاسلاعية . وتضع 
العديد من القيود على دعوة ممثليها للولايات المتحدة. يلجأ عدد من المراكز 
والمؤسسات إزاء مثل هذا المنطق المنعي إلى رفع معدلات التواصل مع سياسيين 
ومثقفين لیبرالیین بغية الاستفناس بشروحهم للظاهرة الإسلامية 

رإن صدق الاهتمام بالتحول الديمقراطي» هو إعادة تقييم التوجه نحو 
الإسلاميين والانفتاح المشروط عليهم؛ بصررة قد تدفع قواهم إلى مزيد من 
الاعتدال والبراجماتية . E‏ ذلك بأي حال من 0 تخلي الولایات 


۳ 


إسلامية يرد على فکرها وممارستها من المحاذیر العديد؛ فقط البحث عن نقطة 


توازن واقعية جديدة في الاستراتيجية الأمريكية لنشر الديمقراطية عرييًا بدونها 


تغيب الفعالية والمصداقیة. 
د- تقرير صادرعن مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية بتاريخ 8 يونيو: 
رک هذا التقرير على ضرورة أن يكون هدف أمريكا في الشرق الأوسط تشجيع 
التطور الديموقراطي وليس الثورة» كما يجدر بصانعي السياسات أن يأخذوا بعين 
الاعتبار التنوع السياسي والاقتصاد في المنطقة. وذكر التقرير أن عملية التطور 


الديموقراطي بطيئة ومتدرجة ويجب أن تتم من خلال النظم السياسية الموجودة في 
الدولة العربية. وأشار التقرير إلى أن سياسة نشر الديموقراطية تؤدى إلى بعض 
المخاطر ولكن حرمان الشعوب من الحرية ينطوي على مخاطر أكثر . ونبه التقرير 
على أخذ الظروف الخاصة بكل دولة على حدة مع التأكيد على مبادئ أساسية مثل 
حقوق الإنسان وتقبل الآخر وسيادة القانون وحقوق النساء والأقليات وعدم ربط 
الإصلاح بالصراع العربي الاسرائيلي .۰۳۷ 

كما أن هذا الدعمْانتقل في الآونة الأخيرة من حيز التتظیر إلى دائرة التطبیق 
الفعلى باستضافة رموز هذا التيار فى بعض القنوات المعروفة بتبعيتها الغربية 
صراحة مثل : قناة الحرة أو حالا مثل قناة العربية؛ وقد استضافت قناة الحرة (خالد 
الغنامي) وغیره؛ وأما قناة العربية فاستضافت عددا كبيرًا من رموز هذا التيار 
وعلى رأسها برنامج إضاءات مثل : (خالص 
جلبي: وإبراهيم البليهي» وعبد العزيز القاسم (المحامي)ء ومنصور النقيدان» 


وعبد الله بن بجادء ومشاري الذايدي. وخالد الغنامي) مع وجود مثقفين أكثر 


رابرزتهم من خلال برامج متعددة 


شهرة وأعمق نقافت وانتقاء هؤلاء له دلالاته التى لا تخفى . 


(۱) انظر : الم اقم الإلكترونية تة : .carncgiccndowment..orgo)‏ بده (tewww .SwissinfO.Drgzy‏ 


(۲) انظر : الموقع الانكتروني : (اء دهعل هد مم 


ارف المسکوث عَنْهُ 
kı‏ 0 


» سابعًا: الانكياب على تراث المنحرفين الزائغين من آمثال الصوفية 
الزنادقة و الفلاسفة الملاحدة: 


المتأمل في تاريخ هؤلاء الليبراليين» یلحظ بجلاءٍ أنَّ انکبابهم على تراث 
المنحرفين الزائغين من أمثال الصوفية الزنادقة والفلاسفة الملاحدة-مع ضعف 
العلم والبصيرة-كان هو تقطة التحول الرهيبة فى حیایهم الفکرية : مثلما كان هو 
الشرارة النارية الأولى في تغير نسجيهم الثقافي» حيتٌ یفعل ذلك التراثُ فعله 


و 


الفظیع في الفس الإنسانية؛ إذ يغرز فيها حب التفلتِ والتحرر من أ 


ضوابط شرعية . كما أنه يُمَمّقْ فيها منهج الشَّكِ في کن شيء حتى في قطعياتٍ این 


رئوابته الراسخة. 


(۱) للوقوفٍ على انتحولات الجذرية في حياة منصور التقيدان ومشاري الذايدي رعبد لَه بن بجاد العتيي 
انظر -غير عأمور ٠‏ مقالا للكاتبة الإمريكية (اليزابيث روبين) بعنوان: (الجهادي الذي ظل یتساعل: 
ر في مجلة (نيو يورك تایمز) بتاريخ : ( ۳/۷ ۲۰۰6م) 


17 
عر لض ری 
SEES‏ 


الفصل الأول 
معالم الفکر الليبر الي 


و 
Da,‏ ری 
SDE‏ 


رق 
جی ی ری 
کم ن رزوی 


۱ المعلم الأول: الموقف من التص الشرعي 


مضی في التمهید من هذا الکتاب : بيان حقيقة هذا الفكر » وأسباب انتشاره في 
حياة المسلمین المعاصرة؛ وتأتي الان-بعون الله-إلى کشف معالم هذا الفکر 
المنحرف في صورةٍ واضحة یه مع تسلیط الضوء علیها ؛ ؛ لتکونْ أخي القاری 
واعيًا بهاء حيطا بأطرافها-يإذن الله تعالى- : 

مق الْمُسلَّماتٍ إلسرعية أن الّص الشرعي هو المرجع وهو الحاكم في حياة 
المسلمین؛ والعقل مصدر تابع له؛ بل إن الأدلة العقلية هي نوع من الأدلة اأشرعية 
الحجاج في القرآن والستة على المخالفين وأهل الباطل في الأعم الأغلب هي 
حجاج عقلية 

وقد تباينت مواقف هذه المدرسة المنحرفة التي تخالف أصول الإسلام من 
هذه القضية الكبرى وهي مرجعية الشريعة وتعظيم نصوص الوحيين» فحصل 
تجاورٌ وتهوين من شأن النصوص الشرعية؛ لأنها هي العائق الكبير أمام ما 
يطرحونه من أمور تخالف الشرع صراحة؛ فعمدوا إلى موقف سيء من النصوص 
الشرعية» يتجلى في القضايا الآتية: 

۱- تقديس العقل المخالف لأدلة الشّرع في مقابل التهوين من شأن 
النصوص : 

وقبل الحديث عن موقفهم من التص الشرعي ونقديمهم العقل عليهء لا بد من 
تجلية موقف الإسلام من العقل وأهل السنة تحديداء وآنهم هم أهل العقل 
والحكمة» وليس كما يصمهم خصومهم بأنهم حرفيون ونصَّيُونَ وعبدة نصوص 
وجامدون ؛ وغيرها من الألقاب الشنيعة. 


۳3 ارف المسكوث عَلدُ 
٠‏ أولا: صُورٌ تكريم الاسلام للعقل : 
-١‏ إشادة القرآن الكريم وثناؤه على من استعمل عقله ‏ وذمه لمن عله : 


1 ما‎ ۲ a 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية له : «. . . مدح الله العلم والعقل والفته ونحو‎ 


e 50 2 1 E 
. ۳ دلك في غير موضع وذم عدم ذلك في مواضع‎ 


وفي كتاب اه آيات كثيرة 


شي على من أعمل عقله» واستعمله فيما لق ل 
كما في مثل قوله تعالی : موی ا ضرا زاین وَمَا لها زا اليم من که 


ألم 2ص میس بر ام وس میم 


من سا ومن بت الج هتد 


[العتكبرت ۰ 1]4۳ وي مئل قوله تعالى : يوق 
11 


۱ لالب 4 آانتره 1۲٠١‏ . 

ا 

من المسّلم به لدى العقلاء أن انعق البشري هو كغيره من أعضاء الإنسان له 

طاقة محدودة واختصاص معین » ومن الخطأ والعبث أن يُطالبٌ بما فوق طاقتهء 
وأن يُطالبٌ كذلك بما هو خارج عن اختصاصه. فإذا حمل فرق صافته كان نصيبه 
العجر والهلاك؛ وإذا استعمل خارج نطاق اختصاصه حاد عن الصواب وكان 
نصيبه التخبط والانحراف . 

يقول السفاريني کر فان تسليط الفكر على ما هو خارج عن حده تعب 
بلا فائدة» ونصب من غير عائدة؛ وطمع في غير مطمع» وکد في غير منجم»۳. 

ويقول الشاطبي 45 : رن الله جعا ل للعقول في إدراكها حدًا تنتهي إليه 
لا تتعداه؛ ولم یجعل لها سبیلا إلى الادراك في کل المطلوب» ولو كانت كذلك 
لاستوت مع الباري -تعالى- في إدراك جمیم ما كان وما يكون وما لا یکون» إذ 


)١(‏ «الاستقامة»: (۱۵۷/۲) لابن ثيمية 
(1) الوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة 
للسفاريني 


دعة في عقيدة المفرقة المرضیة؛ : (۱/ 6۱۰۵ 


المعلم الأول: الموقف من النص الشرعي 
3 1 ۳۹ 


لو كان كيف كان یکون؟ فمعلومات الله لا تتناهى ؛ ومعلومات العبد متناهية» 
والمتناهي لا يساوي ما لا یتنامی». 

وفي العصر الحديث يشهد بهذه الحقيقة أكابر أطباء الغرب وحكمائهم؛ 
كاندكتور(ألكسيس كاريل)» حيث يقول: #رواقع الأمر أن جهلنا مطبق» فأغلب 
الأسئلة التي يلقيها على أنفسهم أولئك الذين يدرسون الجتس البشري تظل 
بلا جواب؛ لا هناك مناطق غير محدودة في دنیانا الباطئة ما زالت غير 
معروفة)0©: ويقول: (إنَّنا ما زلنا بعيدين جدًا عن معرفة ماهية العلاقات الموجودة 
بين الهيكل العظمي والعضلات والأعضاء ووجوه النشاط العقلي 
والروحي. . . كيف نستطيع أن نحول دون تدهور الإنسان وانحطاطه في المدنية 
العصرية؟ وهناك أسئلة أخرى لا عداد لها يمكن أن تلقى في موضوعات تعتبر على 
غاية الأهمية بالنسبة لاء ولکنها ستظل جميعًا بلا جواب» فمن الواضح أَنَّ جميع 
ما کته العلماء من تقدم فیما يتعلق بدراسة الإنسان ما زال غير كافي» وأَنَّ معرفتنا 


بأنفسنا ما زالت بدائية فى الغالب؟5. 
۳- العقل أحد الضروریات الخمس التى جاءت الشريعة بحفظها : 


جاءت الشريعة بحفظ العقل ؛ لِأَنّهُ أحد الضروریات الخمس التي لا بد منها 
لقيام مصالح الدين والدنياء وقد حفظت الشريعة جانب العقل من ناحيتين 


الناحية الآولى : من جانب الوجود وذلك بفعل ما به قيام العقل وثباته: ولّمًا 
كان العلمٌ اناف يزيد من قوة إدراك العقل ويزيدُ من عمق تفكيره» جعل منه 


الإسلام ما يجب تعليمه على کل مکلفب» سواء كان ذكن "و أنتى» وهذا العلم منه 
(۱) #الاعتصام» : (218/7) للشاطي 
(۲) :الانسان ذلك المجهول:: (ص/ ۱۷) للد كور الک کاریل؛ تعریب : شفیق أسعد فرید. » وانظر : 


«الثبات والشمول»: (ص/ ۲۸۸-۲۸۷) للذكتور عابد بن محمد السفبافي 


(۳) #الإنسان ذنك المجهول» : (ص/ ۱۹:۰۱۸) لندكتور ألكسيس کاریل: تعریب : شفیق أسعد فرید 


1 1 اضف المسکوث عَنْدُ 


ما هو فرض عين لا يعذر أحد بجهله + ومنه ما یکون فرض کفایة7). 
الناحية الثاني : من جانب العدم وذلك بحفظ العقل من کل ما يؤثرٌ فيه بشكل 
سلييٌ وهذا یتضح فيما يلي : ۱ 
أ- حرم الإسلام الجناية على العقل بالضرب والترویع» وجعل الدية كاملة 
على من تسب في إزالته» يقول ا: بن قدامة ل : «رفي ذهاب العقل الديةء لا نعلم 
فى هذا لخلاقًا . .00 


ب- النّهِي عن کل ما یور على وظائفه ومن ذلك : تحريم شرب الخمر وگل 


مسكر ومفتر» يقول القرطبئ ك4 : إن السكر حرام في کل شريعة ؛ ! 
مصالح العباد» لا مفاسدها وأصل المصالح العقل كما أن اصل المفاسد ذهابه» 


الشرائع 


فيجب المنع من کل ما يذهبه أو يشوشه). 

ج- ومن صور محافظة الإسلام على العقل + تحريم ما تنكره العقول وله تأثير 
عليها كالسحر الذي یب العقل كُليا أو جزئّاء فقد ثبت عنه تلاو قوله : «اجتزيو! 
المع الموبقات. قالوا: يا رسولٌ الله» وما هُّنّ؟ قال: اسر باللى 


وكذلك د تحريم الكهانة والعرافة والتنجیم فقد جاءت النصوص صريحة في 
النهي عن مثل هذه الأوهام والخرافات والاعتقادات الباطلة» ومنها قوله 6ك : 
امن اتی كاهنًا أو عرافًا فصدقه ہما یقول. فقد كفر ہما أنزل على محمد یاف“ . 


۱ «الاتجاه العقلاني لدي المفكرين الإسلاميين المع صرین»: (43-414//1) 

(۲) #المغني؟: (4۹۷/۱۲) لابن قدامة. 

(۴) #الجامع لأحكام القرآن»: 0 ۲۸۷) للقرطي 

() أخرجه مسلم في تصحیحه»: (كتاب انأشريةه باب أذا كل مسكر حمر وان كل مر حرام» كلم 
رنم۵۱۷4) 


(۵) آخرجه أحمد في #مسندمه : (9/ ۰۱۸4 وصکحه الألباني في #إرواء انغلیل:: (۸ 6۸ 


المعلم الاول : الموقف من النص الشرعي سس 
2 ۹ 


6 - العقل متاط التكليف: 

من القواعد المعلومة في هذا الذّین أَنَّ العقل مناط انتکلیف في الانسان واذا 
زان انعقل زال التكليف» فالتکنیف يدور مع العقل وجودًا وَعَدَمّاء ومن هنا یتبین 
أهمية العقل ومكانته في الإسلام إذ بالعقل الذي هو عمدة التكاليف يكون التفضیل 
لهذا الانسان كما ین ذلك القرطبي که بقوله : «والصحيح الذي يعوّل عليه أن 
اتخضیل نما کان بالعتل الذي هو عمدة التکلیف : وبه یعرف الله رفهم کلامه: 
ويو صل إلى نعيمه رتصدیق رسله ؟ الا أنه لما لم ينض بکل المراد من العبد بشت 
اثرسل وأنزلت الکتب . فمثال انشرع الشمس» ومنال العقل العین» فإذا فتحت 
وکانت سلیمة رأت الشمس وأدركت تقاصين الا شیاء۳۸. 

ویقول الشاطبي كل : «إِنَّ مورد التكليف هو انعقل رذلك ثابت قطعًا 
پالاستقراء التام» حتى إذا قُقَدَ ارتفع التکلیف رأساء وش فاقده كالبهيمة 
المهملةه 

ه- العقل له دور فعّال في قضية الاجتهاد: 

من المعلوم أَنَّ استنباط الأحكام فيما لا يوجد فيه نض من كتاب أو سنة أو 
إجماع برجم إلى الاجتهاد- الذي يقوم مداره على العقل-» حبث قال رسول الله 
ولي حاضًا عليه-عند فاص : «إذا حكم الحاكم فاجتهدٌ ثم أصاب فله آجران؛ 
وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله آجر »۳ . 

فجعل من اجتهاد العقل أساسًا للحكم -لمن هو أهله-عند فقدان انض مع 
تثبيت ال جر عند الخطأ"". 


(۱) #الجامم لأحكاء الق رآن*: (۲۹۳/۱۰). (۲) #الموافقات»: (۲۷/۲) للشاطبي 
(۳) خر جه البخاري في اصحيحه» : (کتاب الاعتصام بالسنة » باب بیان أجر الح کم ذا اجتهد» ۸۱۵ ۱۱9۷ 
رقم ۰0۷۱۸۷ 


(6) انظر : «العقلانیون أفراخ المعتزلة العصریون*: (ص/ ۲۹ ۳۰۳) لعلي بن حسن عبد الحميد. 


يم رگ المسکوث عل 


ه ثانيًا: مكانةٌ العقل في الاسلام: 
العقل نعسةٌ عظيمةٌ امن الل بها على بني آدمء وميّرهم بها على سائر 
المخلوقات» غير أنَّ هذا التكريم.لا يتحقق إلا إذا كان العقل مهتديًا بوحي الله 
2 الل وبذلك ينجو صاحبه من الضلال والغواية؛ ويهتديٍ ل 
تکنرون وآنشم نل عا کم ءات آله فصت توا ون 
ینم وال فد هدي إل رر که (آل عمران 1[ 
ما إذا كان العقل مقدمًا على وحي الله حاکتا على شرع الله فقد صل 


كما قال تعالى : تن لر مستا لك دعم انما يحوت 


00 


تق وال 
ایتک [القصص: 1٠.‏ . 


بم رنه یر هکی فک نو پگ کے له لا یی ار 


ومن هنا وقت الاسلام موققًا وستّا تجاه الع فلم يتخذ مسلك القلاسفة 
والمعتزلة الذين غلوا في تقديس العقل وجعلوه الأصل لعلومهم ومعارفهم » وسبيل 
الوصول إلى الحقائق» والحكم المقدم على النقل والشرائع . 

ومن الأمثلة التي ..توضح مسلك الغلاة في العقل» ومدى خطورتی ما ذكر 
عمرو بن عبيد"” عن حديث عبد الله بن مسعود طقف إن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمه. . .»۰ الحدیث؛ قال: «لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته» ولو 
سمعت زید بن وهب قول هذا ما آجبته» ولو سمعت عبد الله ين مسعوة يقول هذا 
ما قبلعه » ولو سمعت رسول الله يي يقول هذا لرددته » ولو سمعت الله يقول هذا 


لقلت له ليس على هذا أخذت مغاقام“ 


(۱) انظر : «الاتجاء العقلاني لدی المفكرين الإسلاميين العصرانيين؟: (۲۹/۱) . 

(۲) عمرو بن عبید بن كيسان التميمي الفدري کبیر انمعتزلة؛ وأولهم . مات سنة 67 ١ه.‏ انظر ترجمته في امیزان 
"لاعتدال۷: (۳/ ۵۲۷۳ ۰)۲۸۰ وتسیر أعلام النبلاء؟ : (5/ ٤‏ ۱۰)کلاهما للذهبي» واتهذيب التهذیب» 
(۸/ ۷۰) لابن حجر 

(۴) اتاريخ بغد د»: (۱۲/ ۰۱۷۲ وهمیزان الاعتدال1: ۸۲۱ ۲۷۸) 


1۳ 


E‏ لك الصوفية والرافضة الذين ذموا العقل وعطلوه 
واعتقدوا ما لا يه بل ولا عقا يعقل من الحماقات والخرافات . 

ومن الأمثلة التي توضح مدى امتخفاف الجفاة في هذا الباب» ما قاله مؤلف 
جواهر المعاني عن التجاني الصوفي أنه قال: «من حصل له النظر فبنا يوم الجمعة 
أو الاثنين يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب» إن لم يصدر مته سب في جانا 
ولا بغض ولا أذية. ۳.۰ 

والرافضة لهم النصيب الأوفى والقدح المعلى في مثل هذه الخرافات 
والحماقات» يقرل شيخ الاسلام ابن تيمبة نی ان ذلك : «ومن حماقاتهم 


تمثيلهم لمن يبغضونه بالجماد أو الحبوان ثم يفعلون يذلك الجماد والحيوان ما 


ذلك عقربة لعاتشت ومثل انخانعم حلا" معلوق as‏ 
1 3 2 بطنه فیبخر 

السمن فیشربونه ویقولون : هذا مثل ضرب عمر وشرب دمه . ومثل تسمية بع 
رل نز 1 1 aE SEE‏ 
عع رت Fa‏ 1 ۳4 
ن من حمر الرّحا أحدهما بأبي بكر والآخر 


7 
» ثم يعاقبون الحمارين» 
جعلًا منهم تلك العقوبة عقوبةً لأبي بكر وعمر)". 
إا لإسلا م كمنهج رباني أنزله اللطيف الخبير -جلّ وعلا - اتخد مسلكًا وما 
تجاءٌ العقل حيثُ عرف للعقل قدره؛ فُوضَعَةُ في مکانه اللائق به بلا إفرا 


حا 


ر ی بای كلام هيا ومنت ردق بنط امن زهت علق مات من 

(1) (التجانية»: (ص/ ۲۳۸) للدكتور علي بن محمد الدخيل . 

0 اجس : کل شَيْءٍ وین طهر البعير والذّابِ تحت 
تحت اللَيدِ. انظر: السان المرب:: (0/ 04). 


لرل والققب وااسرج: وهي بمنزلة | 


(۳) یف که : شْقَهُ. انظر : «القاموس المحط؛ : (ص/ ۲۳۱) نلفیروزآبادي 
(4) انظر: «منهاج الستة»: )4٩/۱(‏ لابن تيمية 


۳ طرف المسکوث عَنْدُ 


نور-لشيخ الاسلام أبن تيمية يصح فيه حقيقة تلك المسالك المنحرفة تجاه اتعقل » 
مع بيان المنهج الوسطي (المنهج الحق) في هذه القضيةء يقول اة : «ولما 
أعرض كثير من أرباب الكلام والحروف . وأرباب العمل والصوت؛ عن القرآن 
والایمان: تجدهم في انعقل على طريق كثير من المتکلمة: يجعلرن العقل وحده 
أصل علمهم» ويفردونه: ويجعلون الإيمان والقرآن تابعين له . 

والمعقولات عندهم هي الأصول الكلية الأولية» المستغنية بنفسها عن 
الإيمان والقرآن . 


وكثير من المتصوفة يذمون العقل ويعيبونهء ويرون أن الأحوال العالية» 


والمقامات الرفیعق لا تحصل إلا مع عدمه ويقرون من الأمور يما يكذب به 
صريح العقل . 

ويمدحون السكر واتجنون والوله» وأمورًا من المعارف والأحوال التي 
لا تكون إلا مع زوال الغقل والتمييز» كما يصدقون بأمور يعلم بالعقل الصريح 
بطلانها » ممن لم يعلم صدقه : وكلا الطرفين مذموم . 

بل العقل شرط في معرفة العلوم» وكمال وصلاح الأعمال» وبه يكمل العلم 
والعمل ؛ لكنه ليس مستقلا بذلك؛ لكنه غريزة في النفس» وقرة فيها» بمنزلة قوة 
البصر التي في العين؛ فان اتصل به نور الایمان والقرآن» كان كنور العين إذا اتصل 
به نور الشمس والتار. 

وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركهاء وان عزل 
بالكلية : كانت الأقوال» والأفعال مع عذمه : أمورًا حيوانية » قد يكوك فيها محبة» 
ووجدء وذوق » كما قد يحصل للبهيمة . 


فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» والأقوال المخالفة للعقل باطلة . 


والرسل جاءت بما یعجز العقل عن درکه. لم تأت بمأ يعلم بالعقل امتناعه» 


الأزل: من النص الشرعي او 
المعلم الأول: الموقف من النص 7 


لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازهاء رامتتاعها لحجج عقلية بزعمهم 
أعتقدوها حمًا » وهي باطل ء وعارضوا بها النبرات وما جاءت به: والمعرضون عنه 
صدقوا بأشباء باطلت ودخلوا في أحوال: وأعمال فاسدة» وخرجوا عن التمييز 
الذي فضل الله به بني آدم على غيرهم:"*. 

هكذا رقف الاسلامْ لا في منهج آهل السنة و.لجماعة موق تتميرًا' تجاو 
العقل » ينسجم مع دوره ومتزلته في تسيير حياة الإنسان . 


© موقف الليبراليين من ال الشُرعيٌ: 
ما اللببراليون؛ فقد اتخذوا مسلك الفلاسفة والعت 


تجاء العقل ؛ جد 


جعلوا العقل هو العمدة والأساس؛ فما وافق العقل من التصوص الشرعية قبلوى 


وما حالفه حسب أهواتهم وآمزجتهم طعنوا فيه ؛ وهاك بعض الجوانب التي جلي 
هذه الحقيقة : 

. تقديس العقل في مقابل التهوين والتهكم من شأن النصوص‎ -١ 

أ- خالص جلبي يدعو إلى أن يتجاوز العقلٌ تطاق الثّوابت الدينية» ويقفر 
عليها ؛ فيقول: «المواطن العربي اليوم محاصر في مثلتٍ من المحرّمات» بين 
الدّين والسياسة والجنسء كل ضلع فيه يمثل حاجرًا شاهقًا لا يستطيع أفضل 
حصان عربيٌّ رشيق» أن ي 


لا بالقفر نی الإعدام .۰ تأمام حائط الین يُطلُ 
مفهوم الرّدة وأمام جدار السياسة یبرژ ١‏ م لطاب رع جام لي تم 
كل ألوان الحرام والعيب فالعقل مُصادرٌ ومؤممٌ وملغي حتى إشعار ره ثم يدعو 
إلى تؤرة عقلية :الب من تدريب عقولتا على النّقاشٍ والجدل» وذلك ینعم طرق 
عصبيةً رائدة» فالعقی التّقدي حي والعقن التّقلى ميث" . 


)1١‏ تسجموع الفتاوى 1( بام س0 
(۲) جريدة الرياض؛ العدد(۹ ۰6۱۰۳ بتاريخ : 54 /9١‏ ۱۹۹1م 


0 لعا الْطرّف المسکوث عَنُْ 


تأمّل أخي القارئ هذه العبارة الخطيرة : «العقل النقلي میت*!! 

ب- وماهو یوسف آبا الخی یری أن النصوصن فی الشريعة الاسلامية جاعت 
محدودة بطبیعتها باعتبار توقف الوحی بعد وفاة الرسول بي ومن هنا اقتصرت 
الشريعة بناء على تلك النصوص على بیان الفروض والحدود؛ آما ما سوی ذلك 
فهو ميدان العقل والتدبير الانساني» وقد استند يوسف آبا الخيل في رأيه هذا على 


كلام لابن المقفع انفارسي؟ 


وَهَاهُنا خقیق بك أن تعجبّ أخي الناری غايةً العجب» أتدري م۱۴ 
اله بل سرت أب دير بقل ربعا نانس ادن 


رأي هو رجل مهم بالرّندقةٍ 


بقول : «وبما أن التصوص في الشرع الاسلامي محدردة بطبیعتها باعتبار 
توقف الوحى بوفاة الرسو 


+ فى مقابل تجدد النو و ازل وتغیر الأحوال بتجدد 


ازا اوور ال انتما وهو ارام طبيعي إذ لو أن الشرع على رأي اب بن المقفع نم 
يغادر حر 8 من الأحكام والأوامر والتراهي وجمیع ما هر حادت في ی الناس منذ 
مبعث النبى يكل إلى يوم بلقونه إلا جاء فيه بحكم معين لكان الناس قد كلفوا ما 


لا بطیقونه فضاق ؛ عليهم آمرهم وأتاهم ما لم تتسع له أفهامهم ولا قلوبهم ولحارت 
عقولهم وألبابهم التي امتن له بها علیهم ولکانت تلك العقول لغْوًا لا بستاحون 
إليها في شيء» ونذلك فمن لطف اللّه بعباده أن اقعصرت الشريعة على بیان 
الفروض والحدود. أما ماسوى ذلك فهو من ميدان العقل والتدبير الانساني»۳. 


()انظرة سير أعلام النبلاء : (5/ ۲۰۹)) واالبداية أل 
(MD‏ 


ية6: )٩7۵(‏ لابن كثير» و*الوافي بالوفیات»: 


(؟) في مقال له بعنوان(العلاقة بين الديني والمدني عند ابن المقفع) شر في (جريدة الریاض ؛ الخميس ۲۸ 
رمضان ۱۶۲۲ه - ۲۷ آکتویر ۵ ۲۰۰م - العدد: ( 4۱۳۱۳۹ 


المعلم الأول: الموفف من النص انشرعي 


« تعلیق : 

أين القياس على الشرعء والرجوع إلى كليات الشرع وأصوله . 

ج- وهاهو إبراهيم البليهي يجعل العقل الناقد هو الحكم على رؤى الإنسان 
وموائفه وسلوكه: یقول : «أما المفتاح الوحيد الذي يعيد للفرد ذاته فهو امتلاك 
العقل الناقد الذي یتیح للفرد أن يراجع محتويات ذهنه ويعيد فحص عاداته وطريقة 
تفكيره فيبني وعيه بنفسه ويتحمّل مسؤولية تكوين آرؤاه ومواقفه وسلو که»(*. 


« تعليق: 


ل معي أخي القارئ قوله : «المفتا اح الوحید» ؛ فتدرك مواطن البخلل في هذا 
الكلام . 

؟-تقديم المصلحة المتوهمة على النص: 

هذا الموقك المنحرف متفرع عمّا سبقّ من غلوهم في جانب العقل على 
عياذًا بالله-» حيث اعتقدوا أن العقل له الصلاحيدٌ الکاملت 
والأهلية التامة في أذ يستقل بإدراك المصالح والمقاسد بعيدًا عن نور الوحي» 
وهذا بلا ريب مصادم للحق والحقيقة اد العقن -کما ذکرنا نا - تابعٌ للشرعء 
رخاضعٌ تحت حکمه» فلا يجوز له حینتلٍ أن ن يتخطى ما حَدَّهٌ الشرعٌ زاعمًا أنه إنَّما 
يتبع المصلحة ويريد الإحسان والترفیق؛ بل الحكم ا لأول والأخير للشريعة . 

ومعلوم أن العلماء جعلوا المصالح على أنواع منها : مصالح معتبرة يؤخذ 
بهاء وهي ما دل الدليل على اعتبارها وجرازها ودعا إليهاء ومصالح ملغاة 


حساب النقل 


لا اعتبارٌ ولا ميزان لهاء وهي ما جاء الدص صراحة بإلغائ ؛ كما حرم الخمر مع 
اشتماله على بعض المصالح؛ وهي مصانح ملغاة بنص الشارع الحكيم» 


(۱) فى مقال له بعنوان(التباس مفهوم الثقافة)؛ جر في (جريدة الرياض : الأحد غرة ذي الحجة ۱1۲۲ 


ایر ٠٠م‏ العدد: (۱۳۷۰۵) 


الَطرْفٌ المسکوث عَنْدُ 

سل ل 
وأصحاب هذه المدرسة يُصرّحون -كما سوف يأتى -باعتبار المصالح الملغاة 
ويضربون بالنصوص الشرعية التي جاءت مصادمة لهذه المصالح عرض الحاقط 
فيصبح الدين تبعًا للهرى وما تمليه الشهوات والأهواء لا عبودية لرب الأرض 
والسماء. 

«ولقد زعمت طوائف كثيرة من البشر بان العقل -الذي لا يخضع لحكم 
الشرع- يمكن أن یعرف بمصالحها فماذا صنعت؟ 

أ- كان أهل الجاهلية الأولى يرون أن المصلحة في وأد البنات! !! 

ب- كان أهل الجاهلية يرون حرمان الإناث من الإرث» ومثلهم في ذلك أهل 
الجاهلية الحديثة حيث ظل القانون الإنجليزي يحرم الإناث من الارث قرابة عشرة 


قرون!!! 


ج- قانون الجاهلية الأولى يرى المصلحة في أَنَّ المدين إذا لم يستطع أن يدفع 
لدائنه ؛ فعليه أن يدفع مقابل الأ جل فوائد حتى يقضي أو يُقضى عليه» راما القانون 
الروماني فهر أشد جاهلية » فإنه يجيز للدائن أن يسترق مدينه إذا لم يستطع أن يقضي 
دينهء وإذا كان هناك أكثر من دائن ولم يجدوا من يرغب في شراء المدين فإن لهم 
الح -بموجب القانون-أن يقتسموا جن !۱۱ 

د- أعطى القانون الأمريكي الحقّ للموصي أن يُوصي بكامل ثروته لخليلته - 
نإنهم يتخذون الأخدان- ويرى أن المصلحة في إعطاء الخليل وخليلته الحرية لاد 
ذلك لا مفسدة فيه]”؟!! ! 

هكذا يصنع العقل بصاحبه إذا جعله هو الحاكم المقدّم» وأعطاة كامل 
الصلاحية في أن يستقل بإدراك المصالح والمفاسد بعيدًا عن نور الوحي . 


ثم إِنَّ هاهنا أمرًا مها للغاية» وهو أَنَّ تقديم المصلحة المدَّعاةٍ على النصوص 


(۱) انظر: #الثبات وانشمول»: (ص/1459455) نلشیخ/ عابد السفياني . 


المعلم الاول: الموقف من النص 1 
م مین الشرعي | 
و ك 


الشرعية فيه جهل فاضم بحقيقة ما تنطوي عليه النصوص. وسوء طن بهاء حیث 


الشارع كما جاء بمصالح العباد» جاء بالطريق الذي يدلنا على ذلك» فجعل 
التصوص محققة للمصلحة ابتداء؛ ذلك لأنّها هي رحمة للعالمين» فد القرآن 
هدى ورحمة» فلو لم تحقق نصوصه المصلحة؛ فكيف يكون هدى ورحمة؟ ! 

وكذنك الرسول ية رحمة لتعالمين» فلو لم تكن أحاديثه تحقق المصلحة 
والرحمةء فكيف يكون هو رحمة للعالمين؟ ! 

لمصالح دا جاءت بها الشريعةء والطريق للتعرف عليها جاءت ببيانه 

باس اله كير الصراط المستقيم : واد سن نبيه يق هي 
البيان له واد من أتبع هذا ال عليه لصلاة وانسلام هُدٍي إلى ذلك الصراط 
المستقیم ؟! 


أفلا يقعضي هذا اتباع نصوصه ورفض الأهواء وعدم تحكيم العقول المخالفة 
لمقتضى تلك النصوص؟ ! 

أفلا يكفي كل ذلك للقطع بان الهدى والخير والمصلحة والرّحمة في اتباع 
هذه النصوص؟1 فكيف تتکص أقلام مؤلاء الاب على أعقابها ثم يقرلر 
المصلحة تقدم على النصء أو لم يكفهم إقرارهم أنَّ الشريعة جاءت لإقا 
المصالح و نها هدى ورحمة» فكيف يطلبون مصلحة فيما يُخائفها"؟! 


ولنا أن نأتي بمثال تطبيقي نرد به على القائلين بتقديم المصلحة على النصر 
وهو موقف عمر من ابي بكر پيا في 
المجتهد النص بالمصلحة التي يحسبها شرعية . . ولننظر أيقبل ذلك منه أم لا؟ 


لقد طلب المسلمون-كما جاء ذلك في كتب التاريخ وال 


إنفاذ جيش أسامة و4 حيث تظهر فيه مقابلة 


- ومنهم 


الفا 


قاف جیش آسامة 2 الذي وا 


(۱) انظر : #الثيات وااشمول»: (صى/ر ۵٠١‏ و۰۱٩)‏ للشییخ/ عابد السفياني 


جم ار المسكُوث ع 


ية بنفسه 4 تيل موت۳ نظرًا لا المصلحة الراهنة كانت تقتضي ذلك ؛ حيث 


تن واشتد الحال» نم النفاق بالمدینة» وارتد من ارتد من أحياء 
العرب حول المدينة » وامتنع آخرون من أداء الزكاة إلى الصدیق؛ ولم ببق للجمعة 
مقام في بل سوی مكة والمنينة . . . تقون أم الم 


عائشة وا في تصوير هذا 
الموتف العصيب- : ١‏ لما قبض رسول الله به ارتدت العرب قاطبة واشرأب 
النفاقء والنّه نقد نول بی ما لر نول پالجبال الراسيات لهاضها: وصار أصحاب 
محمد بي كأنهم معزى مطيرة في حش في ليلة مطيرة بأرض مسبعةء فوالله ما 
اختلنوا في نقطة إلا طار أبي بخطلها وعنانها وفصلها. . .۲:۰ 
ومع هذا الواقع المرير المحاط بالأخطار من ل جاتب ؛ امتنع الصديق 85 
من ذلك» وأبى اش الإباء؛ تسگا بالنص في مقابل المصلحة: وتنفيذا لأمر 
رسول الله ول رفي ذلك قال زه كلمته | لخالدة الج تي وا التاريخ في صفحات 
من نور بمداومن ذهب- : «واللّه لا أحل عقدةٌ عقدها رسول الله يلل ولو أن الطير 
تخطفناء والسباع من حول المديئة؛ ولو أن الكلاب جرث بأرجل أمهات المؤمنين 
لأجهزن جيش أسامة)9؟ 


ولنا أن نتساءل: ما قيمة هذا الإجراء الذي اتخذه الصديق ويك » وهل جَرّ 


على الامة n‏ 


والجمودٍ وعدم التلاؤم مع الواقع وستجدات الحياة» ومن ms‏ 


لمصالح الأمة!!!؛ وعليه فإِنَّ الأمة ستكون في خطر محدق؛ وهلاك مُحَنَّم 


(1) اصحيح البخاري٩:‏ (۷۵۹-۷۵۸/۷-مع الفتح). 
(۲) «البداية واننهايةة : (۳/ ۳۱۲). 
(۳) المرجم السابق 


المعلم الأول : الموقف من النص الشرعي 


ss‏ اه 
اع 


جذريًا عن 2 فهم با من منطلقات ربانية ر 
العاتية ولا تؤثر قيها-بحول الله -اللأعاصير المحرقة. لذا نّمم ينظرون لهذا 
الإجراء بكل إجلالٍ وإكبار» ويرون فيه عين الحقّ وقمة المصلحةء وهذا ما 
تمخضت عنه الأحداث» فكان ما فعله الصديق ی 
کل حیث 


ث كان جيش أساءة وله لا يسر بحي من أحياء العرب إلا آرعبوا مندء 
وقالوا : ما جرع فالا ی ريض مه کی فقاموا أربعين يومًا ویّقال 


سبعين یوم تم آترا سالمين غانمین"* 

ففي هذه القصة دليلٌ واضحٌ على أَنَّ المصلسة التي تعارض النص مردود:ه 
حتى وان ظَنَّ المجتهد أَنّها مصلحت وآية قبولها شهادة 
تُقبل؛ قال الشاطبي همئا على القصة-: «وسألوه في رد أسامة ليستعين به 
وبمن معه على قتال أهل الردق فأبى لصحة الدلیل عنده پمنع روما أنفذه رسول »الله 


. 


رع لهاء فإذا لم يقبلهالم 


كما أن في القصة بيانًا واضسًا لمنهج الصحابة إن حيث لم يروا على 
موقفهم -یدعری المصلحة المتوهمة- بل انقادوا تلحق أتم الانقیاد بعدما استبا 
لهم ذلك براسطة الصديق الك دفي ذلك يقول شيخ الإسلام | کر 


(۱) ۷البداية والنهایة:: (۳/ ۱۳۰۸ 6۳۰۹ 
(۲) "الموافقات»: (۲۲۵/۶) لتشاطبي 


E‏ طرف السکوث له 


ا ور 1 E‏ 0 


وجديدٌ بالذکر مامنا یال : ربمت الصشسابة وین وراء لت يكن مو 


17 Î E 


هم ما تژول مَعَهُ 


الهوی أو حظوظ الدّنياء كما هر الشَّأنُ عند أصحا ب الفکر الليبرالي: بل كان باع 
الغيرة والخوف على المسلمين من أن تستأ شأفتهم» وتُستباح بیضتهم؛ 
فيغدون را بعد عين 

وقد نقل جَمعٌ من الائمة كالغزالي”٠‏ والشاطبي 7 الإجماع على رد 
المصلحة إذا خالفت التص الشرعي» وهذا المعنى الذي انعفد عليه الإجماع بدهي 
توا آلرنداوم ۽ ین ال -جلّ وعلا - هو الشارع» ولم ب يترك لأحدٍ من خلته 
هذا الحق ؛ له سبحانه وهو الرحیم بهم يعلم ابتدا أنَّ عقرلهم - ال خلقها لهم- 
لا قطیقه راهم إن عکموا العقل فستغلب عليه الا هواء والمصالح وتنقلب البشرية 
إلى أحزاب متناحرةء تتبع ما فيه ملاکها من المذاهب والشراء + وتعرض عما فيه 
نجاتها من الاستسلام لله رحده والخضوع لحكمه . 


ثم نحن نتساءل أخيرًا : إذا كان العقل له الصلاحيةٌ الكاملة » والأهلية التامة 
-کما يعتقد اللیبر الیون- فى ي أن يستقل بإدراك المصالح والمفاسد بعيدًا عن نور 
الوحي » فما الفائدة دا من إنزال الکتب» وارسال الرسل ۱۴ 

كما أن هذا الاعتقاد د قد يقودهم إلى أمرٍ خطير للغاية؛ ألا وهو: انهم الله 
-جلّ وعلا- بالعبث في آفعاله وتقذيره -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا -» ذلك لا 
من غايات إنزال الكتب وإرسال الرسل تعريف الناس بالشر والشیر » وبيان 
المصالح والمفاسد لهم" فإذا كان العقل البشري يستقل بمعرفة ذلك -كما 


(۷) تالفتاوى الکبری»: لك ههة4) لابن 


(۲) انظر : «المستصنی»: (۱/ ۲۸6 20١‏ للغزالي 
(۲) انظر #الا عتصام»: (۲/ ۱۱۳) للا 


جي 


(6) انظر : #الزسل والرسالات»: (ص/ ۰۶۳ ٠١‏ للدکتور/ عمر سليمان الاشقر . 


1 الأول“ الموقف م التص الث بسي 
لمعلم الأول الموقف من التص الشرعي 1 
لس 


يعتقد كثيرٌ من اللیبرالیین- كان انزال الکتب وارسال الرسل -حینتلٍ- لا طائل من 
ورائه ولا جدوی فيه » وهذا هو حقيقة العبث الذي یتعالی له عنه علوّا كبيرًا . 

إن هذه المفاسد الخطيرة الناجمة عن اعتقادهم باستقلال العقل في إدراك 
المصالح والمفاسد تكفي العا المنصف في بيان فساد هذا الاعتقاد وانحرافه عن 
جادة الصواب. 
» أقوال الليبر اليين فى هذا الجانب : 
ما أقوال الليبراليين التي تبرهن على هم بقدمون المصلحة المزعومة على 
اللّص الشرعي» فهي كما يلي : 


أ- ويقول مشاري الذايدي: انحن مطلوب منا أن نمارس السياسة وفق 


مصالحناء وحیث ما كانت المصلحة كان دين الل هكذا أفهم الأمور»هكذا 
أفهم الأمور»“. 

ب- يقول محمد المحمود: اما نحتاجه الآن: قطيعة نوعية مع تراث بشري 
تراكم على مدى أربعة عشر قرناء بقابله اتصال خلاق بالنص الأول في مقاصده 
الکبری» وليس مجرد ظاهرية نصوصية لا نعي ما بين يديها ولا ما خلفها»" . 

ج- بقول یوسف آبا الخبل-معلقّا على معاهدة الحدیبیة-: ولم يشا أن 
يستصحب خلال أي من تلك المناسبات الظرفية التاريخية أيّا من نصوص الشريعة 
التي كان يطبقها في الدا خمل الإسلامي قدر استصحابه ما یمن به المصلحة العليا له 
ولصحابته ولغير المسلمين ممن ينضوون تحت لواء الدولة الإسلامية مثل يهود 
المدینةه. 

(۱) انظر : اموقع قناة العربيةا- برنامج |ضاءات: بتاریخ: ۱۲/۲۲ 1154م 


(۲) جريدة الرياض» الخمیس © ربیع الآخر؟ 47 ١هء‏ ایرنیو ۲۰۰۵م- العدد: ۰ ۱۳۸۹۲ 
(۳) جريدة الرياض + بتاريخ: 2۲۰۰/۲/۲ 
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ويقول أيضًا : ١‏ إن الشراء تع كلها منرّلة من له تعالى لصلاح البشر في العاجل 
والآجل» أي في حاضر الأمرر وعوانبها الد فقطء إذأن تلك الشرائع لا تحدد 
للتاس سيرهم في الآخرة التي تعتبر دار جزاء على أعمال ری فقط ‏ وبالتالي فان 
ما يجب مراعاته عند تطبيق الأحكام الشرعية هو مدى تحقيقها للمصالح الدنيوية 
فقط التي تعنبر بطبيعتها متغيرة حسب ظروف الزمان والمكان وبالتالي فيجب أن 
تدور الأحكام معها وجودًا وعدم . 


على أن القول بارتباط المصالح الدنيوية مع الأ حكام الشرعية إنما يتصرف هنا 
تحديدًا إلى باب المعاملات( البيع والشراء ارا وأمور الزواج . . الخ) 
ياعتبارها آساس حياة التاس في معاشهم الحاضرء وبالتالي قيجب اعتبار الأحكام 
الشرعية التي تنظمها بمثابة وساش لغايات هي المصانح المتوخاة منها ومن ثم 
فمتى ما تخلفت تلك الوساش عن غاياتها أدت إلى نقيض الهدف من التشريع 
وتحولت هي الأخرى إلى غايات بذاتها وأصبحت ضارة بدل أن تكون نافعة . 

لنأخذ حكمًا واحدًا في ياب المعاملات لنرى آثار تخلف الوسيلة فيه عن 
ائغایق فاللّه تعالی حرّم الربا :2 کے کاب و توعد یی بات | هید سبلا ي ابات 


نید ها فلت > ان لا اللا نو نکم شمه کف 


وعد الرسول ل ار e‏ لحريمة افیان 
الرجل لأمه» قما هي يا ترى الغاية المترخاة من تحريم هذا النوغ من المعاملات 
الذي توعد الله المتعاملين به بمكره؛ اليم عقابه؟ لنتذکر أن الإسلام حرم الريا أول 
3 بأنها ور عر ذى دنع بيئة حولها 
الفقر إلى مجتمع طبقي» طبقة قليلة مترفة ثرية تتنقل قوافل تجارتها ما بين الشام 
واليمن» وطبقة واسعة محرومة من أبسط أساسيات الحياة» والتى كانت تلجأ إلى 


ما حرمه في بيئة فقيرة وصفها ابراهيم ] 


اقتراض ما يسد رمقها ورمق أولادها من أولئك التجار برهن ما يستطيعون زراعته 


أو حظبه أو عشبه مما تجود به الأرض الجرداء؛ فإذا حال الحول ولم يستطع ذلك 
المقترض تسديد الميلغ أنظره التاجر إلى حين وزاد عليه الفائدة التي كان قد اتفق 
معه عليهاء مما يؤدي في الغالب من الأحيان إلى فقدان كثير من أولتك المُعدمين 
لبيوتهم وما عليه يعتمدون لإعالة من تحت أيديهم جراء التنازل عنها لمن أقرضهم 
عندما لا يستطيعون التسدید: ولتفادي الوصول إلى مثل ذلك الوضع البائس جاء 
الإسلام بتحريم الرباء أي أن المقصود من تحريمه كأن اتقاء الإضرار بالئاس عن 
طريق استغلال عوزهم وحاجتهم لنمال؛ وهو ما يوجب على الفقيه استصحابه 
کفاية عند النظر في تكييف کی باب من أبواب المعاملات سراء أكانت بِيعًا أو شراء 
أو إقراضًا أوأي نوع من أنواع المعاملات المالية“ . 

ويقول تكملةً لموضوعه السابق: * إعمالا لتنك القاعدة أعني قاعدة دوران 
الحكم مع علته وجودًا وعدمًا فإن الاقتراض لأجل هدف آخر غير الهدف الذي 
حماه التشريع من استغلال من هم بحاجة إليه يصبح في تقديري غير قاب لانزال 
حكم تحريم الفائدة عليه باعتبار انتفاء الحاجة الماسة إلى القرض من ناحية عدم 
ارتباطه بالحا جات الضرورية ومن ثم انتفاء شبهة الاستغلال فيه» ومثاله ما تعتمد 
عليه الاقتصاديات الحديثة من الاعتماد على الاقتراض من المصارف من أجل 
تمویل مشروعات تجارية» فالاقتراض هنا لا يتم من أجل سد حاجات أساسية 
لفقراء معوزین » بل من أجل تمويل مشروعات لا تقوم بطبيعتها إلا على التمويل 
المصرفي» وبنفس الوقت فهي تنشد الريح من عملياتها ولا تقترض الأموال 
لحاجة أساسية يمكن للمصرف استغلالها عن طريقها» وهي من جهة أخرى 
ضرورية لتقذم ورفاهية المجتمعات الحديثة» بل إن من عمليات البنوك الإقراضية 
ما بؤدي إلى سد الباب آمام استغلال حاجة الناس » خذ على سبيل المثال ما تقوم به 


(۱) في مقا له بعنوان : « ضرورة مراعاة المقاصد عند إعمال الأحك م الشرعية ۰۲ جريدة الرياض : الثلاثاء ۳ 
جمادی الأولى 6۲۷ اه - ۳۰ مایر 5١١1م‏ - العدد ۱۳۸۵6۰ 


المصارف من إقراض الا فراد لشراء مساکن أو سیارات أو ما شابهها من الحاجات 


الأساسية بفائدة بسيطةء وتعتمد على تحصیل حقوقها على الاقتطاع من رواتب 
المقترضين بما لا يزيد على ثلث الراتب (وهو الحد الأعلى للاقتطاع): فهذه 
فروض تساعد ذوي الدخل المحدود على ادخار جزء من مداخيلهم لتأمين 
متطلباتهم الأساسية» وبنة بنفس الوقت تقيهم عوز وذل الحاجة عندما تؤمن لهم 
المساكن المملوكة لهم بدل إفناء مداخيلهم البسيطة في استلجار بيوت من أناس 
يستغلون أولعك البسطاء عن طریق اتاجير . 

: ال لتعلیژ والتعقيب‎ e 

۱- قرّر يوسف آبا الخیل أن السراتع كلها منزّلةٌ مِنْ عند الله لصلاح البشر؛ 
وعليه فإِنَّ الأحكامٌ السرعية التي اشتملث عليها تلك الشَّرائمُ ؛ يجب الا : 
إليها إلا من جهةٍ تحقيقها للمصالح الدنيوية فقط؛ ولا کانب المصالخ الدنيوية 


متغيرةٌ حسب ظروفي الزمان والمکان وجب أن تدورٌ الأحكامٌ معها وجودًا 
وعدما. 

ومن هنا كانت الأحكامٌ مرد وسائل لتحقيتي تلكم الغاياتٍء ومتى ما 
اصطدمت الوسائل (الأحكامٌ) مع الغاياتٍ (العصالح)؛ وجب تقديمٌ الغاباتِ 
ات هب ور (الاحکام) ؛ إذ لد الوسائل (الأحكامً) في هذه الحالة 
عبر ضار : ؛ مودي إلى نقيض الهدف من الشريع . 

فال ن م البصيرة فیما رو وت یوسف آبا اتير درك با فة 
مزالِقٌ خطيرةٌ تستو چب ضرورة كشي الاب عَنْهَا وانرد عليها؛ وفق ما تقتضيه 
القواعذ الشرعية» والحجح العلويّةٌ ؛ وذلكٌ فيما يلي : 


(۱) في مقا له بعنوان : « ضرورة مراعاة المقاصد عند إعمال الأحكام الشرعية ۱ جربدة الرياض : الأربعاء 
٤‏ جمادی الأولى ۲۷٤۱ھ‏ - ۲۱ مايو ۲۰۰۹م - العند . ۱۳۸۵۵ 


المعلم الاول : الموقف من التص الشرعي ۳ 


ما المز تما جاءعث لتحقیق بعض 
المصائج 2-7 تحقيقها -التي هي في حقيقةٍ الأمر الا حکام 
افم اة 


وانطلاقًا من هذو الُظرة إن الاجتهاد في استباط الأحكام الشرعية لدى 
أصحاب الانجاو العصرانی يرتكرٌ على اعتبار المقاصدٍ الشَّرعِيةِ دون الأحكام 
الجرية”. 


ويوسف آبا الخيل في انطلاقه من تلك النظرة ليس بدعًا من العصرانیین + بل 


هو سائرٌ في رکابهم ؛ مغ لآثارهم ؛ حو المع انثدق فها هو ذا (حسن 


درب الحكم باعل في الفلسفة القرآنية لا يُقصدُ لذاته: 0 برمي سار من 
ورائه إلى تحقيقٍ مقاصدو؛ فالبدُ إذنْ في الشريعة هو السّعِي الحثيتٌ لتسقين 
مقاصدها العلا" . 


ما محمد عابد الجابري» فيدعر إلى بء التُجدِيدٍ الأصوليٌ ؛ اعتمادًا على 
المقاصد السرعيٍ دون الأحكام الجزنية ؛ يقولُ: 


إن المطلوبّ الیرم هو إعادةٌ بناء منهجية التفكير في الشَّرِيعة؛ انطلاقًا من 
مقدّماتٍ جديدةٍ ومقاصدٌ معاصرة. وبعبارة أخرى إن المطلوب اليومٌ هو تجديدٌ 
ينطلق لا من مُجرّد | E‏ ف الا جتهاد في الفروع ؛ بل مِنْ إعادةٍ تأصيلٍ الأصول» 


(1) انظر : «محاولات التجدید في آصول الفقه ودعراتهة : (۸۲ ۷۰۱) لهزاع بن عبد الله الغامدني 
(؟) انظر : #ظاهرة الیسار الاسلامي»: (ص/ 69) لمحسن الميلي 


أ- المقاصد التي يُدندن حولها العصرانیون؛ إنما يم ارف عليهاء 


والکشث عَنْها باستقراء نصوص الشّرع وأحكامه الكلية والجزتق وهذو المعر فا 


f, 


على الارتباط الوثيتي الذي لا ينفصم بِينَّ المقصدٍ واللّصل انجزیی ؛ قکیت 
تهمل الوسيلةٌ الدّالكٌ بعد ذلكَ؟ 


قف عند المقاصد فقط : وهي المستنبطة مق النُصوص » إهمالٌ للمقصرٍ 
ذاته بإهمال الطريق الموصل الیه. 


قکیف إِذَا إذا كان المقصدٌ المتوهّمٌ لَمْ یم استنباطة بالطريق السرعي» بل 


بالرغبة والهوى والعقل العاصر + كما هو اسان عند أصحاب الانّجاء العصرانيع؟! 


وَمِنْ هذا المنطلق فإنَّهُ يجب «علی الباحث في مقاصدٍ الشريعة أن يُطيلَ 


تِ مقصدٍ شرع : وإياه والتّساهلّ والنّسرعَ في ذلك 
لد تعيينَ مقصدٍ شرع كُلَْ أو زیخ أمرٌ تتفرع عنه أدلةٌ وأحكام كثيرةٌ في 
الاستنباط؛ ففى الخطأ فيه خطرٌ عظَيمٌ ؛ فعليه ألا يُعَيّنَ مقصدًا شرعًا إلا بعد 


رات انیت اللو اذى لبي فراع لمعنه گر رن وی 
اتتضاء آثارٍ أئمة الفقه؛ ليستفيية بأفهامهم وما حصل لهم من ممارسة فواعدٍ 
لسع ۳ . 

وم هنا كانت الشَّريعةٌ جامعةً بين المقاصدٍ ووسائل تحقيقها على نسق بديع 
وانسجام فريإ؛ يعصمْ من الوقوع في التّعارض بين المقاصدٍ المستبطق. | 
(1) «وجهة نظرة: (ص/ 04) محمد عابد الجابري . 


(۲) أنظر: #محاولات التجديد فى أصرل آلنقه ودعواته: : (*ثر .69/3١‏ 
(۳) انظر: امقاصد الشریعة الإسلامية؛: (ص/ *4) للطاهر بن عاشور 


۰ ي تعرتَب على النطرية العصرانية القائلة بالاعتماو 
اکن على المقاصدٍ دون اثتفاتٍ لا حکام الجزئية» لعل أبرزها ما يلي : 
- الدَّعوةٌ إلى العلمانية (اللادينية) : 


الشريعةً مقاصدٌء ومقاصدها هي 


© للعقولی مجان راغ ومع سکم 
وتحديدٍ الظرقٍ المحققةٍ للمقاصی دون الرُجوع لأحكام الشرع و 


العدالة والحرية والمساواة. . .ال »الم يترا 


دلته . 


وهذا لا جرم منهج خارخ بالكلَية عن المنهج الاسلامین؛ إِذْ هُوَ يفت باب 
ا للعقول والأهوايء في مجال تقنين القوانین وسن الأحكام 


المحققة لمقا صدها 
- إلغاء مقاصدٍ الشريعة الحقيقية : 


الظرية العصرائية للمقاصد تفق بصورة أو بأخرى مع أصحاب الدّعواتٍ 
المشبوهة القائلينَ : بأنْ الشَّريعةَ له تأت بجدیی وا ما تدعو إليه مِنْ مقاصد؛ 
کالعدل والحرية» موجودٌ في كتب الفلاسفٌ والحكماء؛ قما الدّاعي إذن أن تأتي 


عن طريق الوحي؟!80. 
3 لشريعة الإسلامية تتضمّنُ مقاصد ووسائل لتحقيقها ۽ فهي مقصد , ووسيلةٌ 


وكلياتٌ وأدلة رة وقواعد وأحكامٌ تا ون ولا يمكن أخذ البعض وترك 
الم ف 1 


(۱) انظر : #محاولات التجدید في أصول الفقه ودعواته*: (۷۱۱-۷۱۰۲) 
(۲) المرجم السابقء (ص 4۷۱۱ 

(۳) انظر : #ضاعرة الیسار الاسلامی: (ص/۱۰۱) لمحسن الميلي 

(5) انظر : #محاولات التجديد في أصول الفنه ودعرانه:: (۲/ 6۷۱۲ 


الط المسکوث عَنْهُ 


٠‏ المزلق الثّانى و الرَد علیه: 
8 المزلق الثاني : 
ما المزلق الثاني ؛ فهو القول بأد المصلحةً أصل مستقل في التُشريع » الط 


في هذا المزلي يجان لمزلق الأول الذي مَرّ معنا آنفا» قدَ مَهّدَ له الطريق e‏ 
بحيتٌ صار المزلقٌ الّانی -عيادًا بالله- هو الَیجهٌ الحتميةً الطبعية له . 


والمقصود بالاستقلال هاهنا: بناء الأحكام على المقاصدٍ دون مراعاةٍ 
للتصوص» وهذا على التحقبق مذهبٌ العصرانيين بصورة عامّةء ویلوخ هذا بشکلي 
سافر في كلام يوسف أبا الخيل؛ فقد جعل الأحكام الشرعية ِا للمصلحة؛ 
فما وجدتِ المضلحة: -علی خد وعمات أَخِدّ ام وحيثما تعارضتٍ 
المصلحةٌ مع الم دمت المصلحةٌ وأبطل لت 


وم العجيب < ألم هاهنا «لا يُمَرّتَونَ فى 


ین مصالح ضروريةٍ 


طرفهم : فهناك مصلحةٌ عام ومصلحةٌ معاصرةٌ (راعي ظروف العصر)» وغيرٌ 
ذلك00. 


هذا هو المزلقٌ الارن بصورةٍ واضحة 


أ- أن شريعة الخالق + ع صلاخ وهدى لعبادو» بجمیع ما تشه من آحکام 
زئية أو كُلِيّةِ فكيات يصو عقن م سليمٌ أن المصلحةً قد تكون خارج شرع اللو 
وان تقديمها عليه ممكن؟! 


ألا يكونُ ذلك ابطالا للعقول الي قررث تَضمُن انشرع للمصلحة تم ردو(آي 


01١7 انظر : #ظاهرة اليسار الإسلامي؟: (صی/‎ )١( 


(۲) #محاولات التجدید في أصول الفقه ودعواته»: (۷۲۹/۲. 


المعلم الأول: الموتف من اللص الشرعي 


الشّرع) لمعارضته تلمصلحة؟ ۱ 


وبِينَ اقترا في الأحكام الشّرعية ما كذ یتصادم المصلحة؟! 


1 E 


في الا صول ؛ كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ك أن 
اه ۱ 


ال 


nS‏ عي؛ كما مر معناء هي ا 
الملغاة) التي دل الم على |لغائها وعدم اعتبارهاء وهذا الع مِمّا اي على 
إبطاله وامتناع التَّمسكٌ بهء فلا يصح بنا الأحكام عليه؛ لا ذلك يُؤْدّي إلى تخیر 
جميع حدود الشّرائع ونصوصها ؛ بل إلى اندراس سداد فهذا القول 
یفتخ مجال العبثٍ واللعب بأدلةٍ الشريعةٍ وأحكامها؛ ب حجة المصلحةٍ؛ بل قد ييح 
الزّنا وبعض المعاملاتٍ الربوية وبعض المسكرات؛ ونُوضعٌ القوانينٌ البشريةٌ 
وچا عرماتٌ؛ ويُحارب شرع الله ؛ بحجة المصلحةٍ المزعومة©: أعاذ الله 
الأمة الاسلامية من ذلك . 


ج - أن تصوص مراعيةٌ للمصالج بالاجماع؛ فلا سبل لتعارضي المصالح مع 


د- أن e‏ الأولى إلى عصر الوفي على أن العبرةٌ 
باللُصوص » ولا اتفث لما بتر كونه مصلحةٌ ما دامث مُعارضة للتصوص(* . 


(۱) «محاولات التجديد في أصول الفقه ودعواته؟ : (۷۲۹/۲) 

(۲) «مجموع النتارىي؟: (۹۹/ ۰۱۷ 

(۲) انظر تالمستصفی؟ : (۱/ ۲۸۵) لنغزالي» واعجلة البحوث الاسلامیةه (ع: ۰1۷ ص ۲ ۲۷) في دراسة 
بعنوان : #المصلحة عند الحتايلة "لسعد بن تاصر الششري 

() المرجع السابق. () المرجع السا 


رم هنأ 


ین لكل ذي بصیرة أن (اللوفع) هر سلف العصرا: 


أن المصلحة المجرّدة من الضوابط انشرعية هي ال في اريم بل هي مُطبُ 
مقصود الشّارع؟ وبالّالي فانها مُقدَّمةٌ على ال في حال العارض* . 


وقذ مَس كثيرٌ مخ العلماءٍ على اسف ونظريته الشّاذةِ في باب المصالح ؛ وس 


هؤلاء: العلامة (أبو زهرة”*: ود. (عبد الوهاب علاف)۰۳ وغيرهم مَنْ آهل 


العلم والفضل . 


رنختمْ الحديتٌ في باب المصالح بكلمةٍ تأصيايةٍ تفيسةٍ رائقرٌ لشيخ الإسلا 


۳ و 5 تاش 
بن تيمية ؛ فيقول يلقع : 


ا 


يو در RA ES‏ ی 7 ۳ 


م لل مس و 


ین بتع أَهْل الکلام وآذل الصف وَأَمْلٍ الرّأي دا 
ا ا E‏ سگم و 


فا وَصَوَابًا رم ُن کیت بل 


(۱) انظر : *میحاولات التجدید فى أصول الفقه ودعواته:: (۱۹۸/۱), 


: !أبن حتبل»: (ص/۴۵۹) لابي زهرة 
(۳ انظر : امصادر التشريع الاسلامي فیما لا نص فیه!: (ص/۱۰۱) لعبد الوهاب لاف 


| ا 


و 


و وه م 


هذا الاب اه" 


۲- بنی یوسف أبا الخيل مقاله على «معلومة خاطتة - وما بني على خطأ فهو 
خطأ - وهي كما ر 


: « أن الإسلام حرم الربا َو ما حرمه في بيئة فقيرة زصفها 


بأنها (واد غير ذي زرع» بيئة حوّلها الفقر إلى مجتمع طبقي . ۰ إلى 
ونام ودح سواه قاد سروت 

أن وصف إبراهيم 24 لمكة 
ا ل 
من الب هر کون ابرنميم: 800 . 


فاستجاب الله دعوة خليله تلف ورزقهم من الطيبات. 


والوجه الثاني - وهو المهم -: أن الربا إنما خرّم تحريمًا قاطعًا في آواخر 
العهد المدني بعد أن بلغت دولة الإسلام كمال عرّهاء وبعد أن أنزل الله : وم 
کنخ ویک وا 2 
آيات الربا هي آخر ما نزل من القرآن كما هر معلوم عند أهل العلم» 
فأين المجتمع الطبقي في زمن سيّد الخلق - عليه أفضل الصلاة والتسليم - ودولته» 
براااي ا ا المجتمع؟! . 

آنا قرله تعالى : ڑل بآلا ازیو اسا مه 4 آل عمران: ۰۲۱۳۰ فقد نزل 


- كما هو معلوم - في أعقاب غزوة أحد في السنة الث لثالثة لنهجرة» قبل أن يحرّم ألربا 


نعمت وَرَضِيِتٌ KG‏ آزستم وتاك [المائدة: ۳ 


تحريمًا قاطا “قل مور ل كما و كيين الاين ممن لام ضر 
الشريعة؛ ومقاصدما وتدرجها في بعض الأحكام . 


(1) السجموع الفتاری»: (۱۱/ ۵-۳۶۲ :۲) 


لا 


ثم من الذي يحدد المقاصد الشرعية» عل يحددها كاتب صحفي غير 


متخصص. أم يحددها العلماء الراسخون في العلم؟ ۳ 

*- لو سُلّمُ لهؤلاء أن الربا المتصوص عليه في الق رآن هو ما كانت الجاهليةٌ 
تفعله لما سل لهم قصرٌ التّحريم عليه» بل إن التحريم واقعٌ كذلكَ على کل ما حرم 
رسوا ال ونض ليه من ببوعات الب 

یقول الجصّاص 5 «نابطل الل تعالی الرّبا الذي کانوا بتعامل ون بی 
وابطل روا آخری من البياعاتٍ وسَمّاها ریا ؛ فانتظمٌ قول تعالی: كَل 
الوا [البقرة: ١۲۷]تحريم‏ جميعها لشمول الاسم عليها من طريق شرع 

وقال القرطبئ فة : « قوله تعالى : َم اريزأ الألف راللام هنا للعهدء 


وهو ما كانتٍ العرن تفعله كما یناه تناول ما حرّمة رسول الله مه ونَهَى عنه من 


البيع اي يدخّله الرّباء وما في معناه من البيوع السنهی عنها» . 


وقد جاء رَد حاسمٌ في أحدٍ قراراتٍ مجمع الفته الإسلامي في دورته العاشرة 
المنعقدة فى مكة المكرمة على مستشار قانونيئَ بمؤسسة التقدٍ السّعوديٌّ» يقال له 


(إبراهيم بن عبد الله الناصر) لت بسا بعنوان: #موقف الشريعةٍ من العصارف!: 
با فيه ربا القرض + كيو سف أبا الخيل» وأضرابه من العصرانيين » 5( العلا يلي)© 
و(الدمنهرري”“؛ بدعوى المصلحة العامّة» رفيما يلى استعراضٌ لبعض ما جاء 


في الرّدٌ بما اسب المقامٌ: 


() نقلا عن: «شبكة نرر الاسلام» على الشبكة العنكبوتيةء في رد منشور عليها للدكتور محمد عبد العزيز 


بع السواذ»: (ص/۱۷۸) لصالح الشمراتيٌ . 
(۲) لأحكام الفران: : (۲/ 144) للجصاص . 
(4) «لجامع لأحكام انفرآن»: (۳/ ۳40) للقرطبئي . 
(4) و(5) انظر: «الرباة: (۱۹۷/۱) للسعيدي 


المعلم الاو : 


الموقف من النص الشرعي لعن 
9 56 
© المجمعٌ يستنكرٌ بشدة هذا البحثّ : 


-١‏ لخروجه على الكتاب والستةٍ والإجماع”" بإباحته ربا القرض بفائدةٍ: 


حیت اعتبره البا حث مغایر! لرب الجاهليةالّذي ول بسببه الف أن 


بوات ی 


وهذه طريقة القوم في التعامل مع النصوص الشرعية : حيث لا يُدْعِنونَ لَهَاء 
ولا پرفعون رأسا بهاء ومن تال جرم راتاي في المصلحة الي يقدمرنها على 
التص» يجد انها مك مزعومةٌ قائيةٌ على الهوی: اة من , ضغوط الواتع 


الفاسدٍ الذي یعایشونه: ويحيط بهم من کل جانب!! واللّه المستعان. 


۲- دعوى تعدد قر اءات النص الواحد 


ون أن الت الشرعی له فراءات متعددة وطرائق متنوعة لفهمه 


نْ أهل العلم الإجمامٌ على تحريم (ربا القرض) ومنهم : أبن المنذر» وابن قدامة» والقرطبي ٠‏ 


بهَء راین حجر الهيتمي» والمرد'ويء والعيني. انظر: #المغني!: (473/5) لابن قدامة» 


(۲۳۰۸۲) و«مجموع الفتاوى: (4۳۴۹/۲۹: وثالزواجره: (/ 448) 
(۱۳۱/9) للمرداويء و«عمذة القاری:: (۱۲ 40) للعينى 


(صن/ ۰۱۷۹ ۱۸۱). 


() انظر: #إرسال 


ظ على من تتبع | 


سل ده لس ا و 


والاستتباط منه» وكلها صحيحةء وهذه العقيدة من الفساد بمكان؛ نا تفتح 


الباب على مصراعيه لكل مبطل أَنْ يستدل على مذهبه الفاسد من النص انشرعي 
آل 


ن هذا أصل خطير یب 


بدعوى (تعدد قراءات النص): ولا ریب 


[البقرة: 17) بأنها عائشة وي بناة على ذنك الأصل قرئه حقٌّء والذي 


يقول: نها البقرة المعروفة قوله حو . 


بعض الأتمة على هذا الاصل (دعوى عدم إفادة النص للعلم 
رالیقین)*. 


4 


والعجيب أن زنادقة عصرنا من المتكلمين الذين يسمون «متقفین!!): 
و(عصريين! !) اتكأووا على هذا الأصل لسویغ باطلهم وتمرير انحرافهم : ولهذا 
زعم من زعم منهم أن القرآن يمكن أن يدل على كل مذهب في الأرض 

وقد أشار إلى هذا الأصل وییّن فساده الإمام ابن قتيبة َه حيث قال : 3 
نصير إلى عبيد الله بن الحسن وقد كان ولي قضاء البصرة فتهجم من قبيح مذاهيه 
وشدة تناقض قوله . . . وذلك أنه كان يقول: إن القرآن يدل على الاختلاف 
فالقول بالقدر صحیح وله أصل في الكتاب والقول بالإجبار صحبح وله أصل في 
الكتاب ومن قال بهذا فهو مصيب ومن قال بهذا فهو مصيب لأن الآية الواحدة 
ربما دلت على وجهين مختلفین واحتملت معنيين متضادين . 

وستل یومّا عن أهل القدر وأهل الإجبار فقال: كل مصيب هؤلاء قوم عظموا 


الله وهؤلاء قرم نزهوا الله 


قال: وكذلك القول في الأسماء فكل من سم الزاني موم فقد أصاب. ومن 


)00۱ /5( انظر : «مجموع الفناوی::‎ )١( 
انظر : اتصواعق المر سسة: (۸۲ ۳ ۷۲ لا بن قيم الجوزية‎ )۲( 


المعلم الأول : الموقف من النص افترعي 


۳ 
4 


| 


سماء كافرًا فقد أصاب» ومن قال: هو فاسق ولیس بمؤمن ولا کافر فقد أصاب: 
ومن قال: هو منافق ئيس بمؤمن ولا کافر فقد آصاب : ومن قال : هو كافر وليس 
بمشرك فقد أصاب ومن قال : هو كافر مشرك فقد أصاب لأن القرآن قد دل على 


كل هذه المعانی . 


قال: وکذلك السنن المختلفة كالقول بالقرعة وخلافه وانقون بالسعاية 


وخلافه وقتل المؤمن بالکافر ولا یقتل مؤمن بک‌فر وبأي ذلك أخذ الفقیه فهر 


قال: ولو قال قائل إن القاتل في النار كان مصيب » ولو قال هو في الجنة كان 


ولق وق فة و ايها مره كان حصي ماو إتما يريد يفره یز ان 
تعبده بذنك وليس عليه علم المغيب. وكان يقول في قتال عني لطلحة والزبير 
وقتالهما له : إن ذلك كله طاعة لله تعالى . 

وفي هذا القول من التناقض والخلل ما ترى» وهر رجل من أهل الكلام 
والقياس وأهل النظر»۳. 


ل 
59 ی و او 1 : 5 
نّ شيخ الإسلام أبن تيمية له أن أص هذا المذهب الفاسد» يرجع 


إلى قول السوفسطائیة" من النلاسفة ثم أخذه عنهم طوائف من ملاحدة 
الصوفية” . 


و مختلف الحدیت»: ام لابی قتبة. 
(1)1لسوفسطائة : مأخوذةٌ من السفسطةء وهي 


مرن بنکرون الحسیات والبدهیات؛ ومعناه با 


ی‌م رکب مر الوهمیات: وهم خلا من فلاسفة انراق 
ونني(سوفا): "سم نلعلم» و(اسطا): نسم 
فسوفسط : معتاه عنم الغلطء ولوا لإتكارهم اله يرى الواحد اثنين» والمشي 


يرى القمر ذاهبًا؛ وعليه فلا جزم بِأَنْ أيهم يعرف حمًا وأيهم يريد باطلا. 'نظر : #كشاف اصطلاحات 


1 


f 
ات بان ال حر‎ 


الفنون»: (۰)11۵۲ و«التعريفات لنجرجاني؟ : (ص/۰)۱۵۸ وامجموع الفتاوى:: (۹۸/۲) 
(۳) انظر: «مجموع الفتارى' : (۲/ 294 


الطرّف المسکوث عله 


۸ 


والفلسفة المعاصرة الحديثة أخذت في بعض تقريراتِها بهذا المذهب الفاسد. 


فصوا کل الأديان» والمذاهب الباطلة» ولم یجعلو! لتصوص الفرآن والسنة 


منزلة ولا حرمةٌ؛ فكل شخص يفهم النص بما بريد ويشتهي لا بما هو عليه في 
ال 
وقد أثبت هذه الحقيقة أحد المفكرين الغربيين » فقال : «لقد خَلّف لنا التاريخ 


تصورین مختلفين للتویل » فتأويل نص ما : حسب التصور الأول يعني الكشف عن 
الدلالة التي آرادها المولف : أو على الأقل الكشف عن طابعها الموضوعي؛ وهو 
ما يعني إجلاء جوهرها المستق عن فعل التأويلء أنا التصور الثاني فهو على 
yS‏ و 

: أمّا الاو فهو يري الوقوف مع انتص على 
لنص : وأا الثاني : فهو على نقيضه تمامًا يرى أن النص يحتمل 
بخطر 


تدور رحاها الآن بين آقطاب الزندقة المعاصرین ومن 


ثقفون! !وبين المت ین بدينهم» والئوابت آسا 
في هذه القضية الكبرى : الم » وهل يمكن ل 
- أقوال الليبراليين في هذا الجانب : 


حل أن يُعْسَّره ہما شاء؟ . 


- يوسف با الخين يزعم أن دعوى تعدد قراءات التص الواحد قد أصّلها علي 


e ٠ طق‎ 


ل الخوارج على بن أبي طالب رضي الله عنه من أجل مغلم 


() انتأربل بين السمیائیات والتفكيكية 


(ص/ ۱۱۷) لامبرتو ایکر» ترجمة : سعيد بنکراد 


(۲) انظر : المنهج أهل الستة والجماعة في 
تحت الطبع»: (۸۲ 4٩۱۲‏ 


تدوين عدم الءة.دة إلى نهاية القرن الثالث الهجري--رسالة علمية 


دنيوي ابتغوه عاجلا أو أسسوا له آجلا: ولکنهم فاتلوه وقتلوه في النهاية لأنهم 
ابتخوا فرض منطقهم التأويلي للقرآن يم عله ري ا میم 
ومن يومها وعلى وقع تلك الأیدیولوچية تشكلت في جذور الثقافة العربية ما يعرف 
ب اثقافة فرض الرؤية الشخصية بكافة تمظهراتها على الآخرين ولو يالقوة»: 

جانبه فقد دشن علي 


قراءة التصوص بتونه (الْقرآن بين دفتر 


على هامش معرکته مع أونتك الخوارج ثقافة تس 


, المصحف لا ينطق وانما يتكلم به الرجال) 


ويعنى بذلك أن سياق القراءة؛ سواء تلقرآن الكريم أو للسنة النبوية ايتغاء استباط 
لأدلة منهما : انم هر سياق مختلف متعدد المشارب تعتمد القراءة فيه على ثقافة 


كل قاری وأيديولوجيته وزمانه ومكانه» ومراميه من القراءة نفسها . 


ذنك التسامح الذي كان الإمام علي وله : . 
العربية لقبولهء كانت الأيديولوجية الخوارجية تنطلق من مدا (ما أريكم إلا ما أرى 
وما أهديكم إلا سبي 


للتصوص 
مهولة كافة السياقات المحتلفة لهاه مع 'عتقاد جازم لا يترعزع بأنها القراءة 


لرشاد)» وهي أيديولو جبة تعتمذ على قراءة حر 


الو حيدة الصحيحة وما سواها فضلال وزيغ وتنكب عن الصراط المستقيم!". 
ويقول أيضًا : 'انَّ أول خطوة فى مكافحة العصاب الوسواسي للتعصب تكمن 
في تقديري في إصلاح مناهج المواد الدينية التي تقدم للناشكة في مراحل التعليم 
العام بمأ يؤدي بها إلى أن تقدم مضمونًا يعلم الطالب التفرقة بين النص الدينى فى 
ذاته المتعالية وبين قراءته البشرية» بحيث يتم (تعبثة) الذهنية الطرية الغضة بأن 
النص فى ذاته كبنية متعالية هو واحد لا يتعده ولا يتلسب امن النسبية) أما قراءة 
لبشر لهذا النص فهي تتعدد وفّا للدوانع الرغبوية للقارئ وللظروف الزماتية 
والمكانية والحاجات المعيشية والنوازل الجديدة التى تحيط به سواء أكان هذا 


(۱) في مقالي له بعنوان (طمس صور الشوارع : ثقافة فرض الرؤية انخاصة على لا خرین) : نشر في (جريدة 
ری فى : انخميس ۵ من ذي الحجة 457 ١ه‏ 80 يناير 5015م ۰ اعدد (۱۳۷۰۹) 


رود 2 و مور 


9ص الّطرّف المسکوث عه 
۷۰ 


القاری فردًا أو جماعة أو مذها أو طائفة». 
- رد الستة صراحة لأنّها لا تتو افق مع العصر ومتطلباته ومستجد أنه : 
-بقول عبد الله بن بجاد العتيبي في مقالٍ له بعنوان (حتى لا يتحكم فينا 


الخارجون من التاريخ) -نقلا عن موقعه على الشبكة- : اپینما نقرأ على وجه 
العملة الآخر لخا 


آخرین من افتاریخ یناقضون هولاء تمای على النتيجة 


ویملکون نفس مفتاح الخروج ولکن بيقين معاکس» ويمشل هؤلاء بعض 
المتشددین من ن الجماعات النينية والتي تمثل الجماعات الاسلامية المتشددة 
مثالهم ۽ الصارخ فم بي مقابلة خصوم الصراع : وينطق بن لا دن ومنظر وء باسمهمء لقد 
3 ر هؤلاء الخروج من التاريخ هروبا للخرافة یو | مقولاتهم التي يعوزها المنطق 
والواقع؛ وقد حدئونا عن سفياني سيخرج وقحطاني سيسوق ومهدي سيملاً 
الدنيا؛ ولذا فهم ينتظرون هذا ويسخنون العالم لذاك؛ ولكن طرفي العملة يلتقيان 
على العالم نيحرقاه في مبخرة التعالي عليه والهروب منه ویقدماه قربانا لنظرة 


تقل 


أيديو لوجية ضيّقة لا تستطيع صدورها أن تحمل أعجاز زها ولا تعليق مقدماته 
نعائجها » الطرفان يبنيان ناطحات سحاب على بيوت عنکبوت ؛ ويسكنان العالم 
مرغما في بناياتهما المهترئة» اه 

فانظر أخي القارئ» كيف وصلث به الجر أة على أن يصف الأحاديث التي جاء 
فیها دک القحطاني”” والمهني" 


نها خرافة؛ وقد جاءت بأسانيدٌ صحيحة عن 


)١(‏ جريدة 


يافى: يتاريخ: السبت ۱۸ ذي القعلة ۲۷٤۱م ٩۰‏ ديسمر 5005م العدد: 620508437 

(۲) ثبت حديثه في «لصحبحین » فقد أخرجه البخاري في اصحیحه" (كتاب المناقب: باب ذكر قحطان» 4/ 
٩‏ رقم ۰۱۱ وكتاب الفتن» باب تغير الزمان حنى يعبد الأوثان» ۱۸ رقم؟9) رسلم في 
#صحیحه ؟ (کتاب الفتن ؛ باب لا تقوم الساعة حتی يمر الرجل بقبر الر جل فیتمتی أن بكرن مکان المیت من 
نبلای ۲۲۳۲/۶/رقم۲۹۱۰) 


(۲) أحاديث المهدي كما حکی غير واحدٍ من 


۽ العلم متواترة» رتواترها تواتر معنوي ذكثرة طرقهاء 
واختلاف مخ رجه رصحایتها ورواتها وألفاظهاء وقد نص على صحة هذه الأحاديث جمع كبير من- 


المعلم الأوا : الموقف من النص الشرعي ۳5 


المعصوم ی وهو الذي لا ينطق عن الهوی» إن هو الا وحي يُوحى؟! 


أمّا ما وردفي شأن السفياني من أحادیت وخروببه في آخر الزمان» فلا يصح منها 


شيء سندّاء ولا یصلح للاعتماد على رواياتها ؛ لاد الكثير منها موقوفات بل 


ومقطوعات ضعيفة الاسناد؛ فيها مجاهیل وضعفاء» وکذا المرفوع لا يصح منه 


- تقسيم السنة إلى سئة تشريعية وسنة غير تشريعية » وما كان غير تشريع 
فلا يلزم الأخذ به: 


يرى كثير من الليبر اليين أن السئة النبوية ليست على نمط واحدء فمنها ماهو 


تشريع يلزم الأحذ به وهو ما يسمى عددهم ب(السنة التشريعية)؛ ومنها ماهو تشریع 
لا يلرم الأخذ به وهو ما يعبرون عنه ب(السنة غير التشريعية)؛ ومن تأمل في هذا 
ا ۲ 


التقسیم E‏ ر أدرك بجلاء أَنَّ هذا التقسیم هو و -بحق 


آخطر شبه 
على حديث (تأبير التخر؟) وانطلقوا منه في ترسیخ تلكث الشیهة وتکریس بناتهم 
الفكري علیها . 

« ولتا أن نحمل الرد عليها في النقاط الآتبة: 


فى هذا الميذان» وقد اعنمذوا فى هذا التقسيم المحدث المبتدع 


ولا : تقسيم السنة إلى سئة تشريعية وأخرى غير تشريعية تقسيم باطل لا مستند 
عليه رالصواب الذي أجمع عليه أئمة المسلمین أن کل ما او عليه رسول الله ل 


= نقاد الحدیت رأتمته» منهم : الحاكم والذهبي» رأبونعيم؛ وابن العربي المالكي: والفرطبي؛ وشيخ 
الإسلام ابن تيمية: وابن قیم الجوزية: وابن حجر العسقلاني» والسيرضي؛ وغيرهم. انظر : #الرد على 
من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهذي؟: (ص/۱۵۷) لتشبخ/ عبدالمحسن العبادء 
وتسلسلة الصحيحة!: (۳۸/۶ و٣‏ ۰ للشيخ/ الالباني 


(1) انظر: 1السلسلة الضعیفة۱: (4)759/8 واضعيف الجامع الصغیر! (۲۲6/6) للألباني» زاإتحاف 


الجماعة»: (4۹/۱) للشيخ حمرد التريجري 


لآ 


من قول أو ل و تقر قبل وفاته ثم لم پنسخ هو شرع ودين یبد الله به؛ ولكن 


لتشریم یختلف حکمه : : فمنه ما هو فرض عين» ومنه ما هو فرضس 
کفایة: وعنه ما هو واجبٌ» ومنه ما هو سنة مؤكدة» ومنه ما هو مندوت : ومنه ما 
هو مباح. کل من عمل شیثا من ذلك بنية التقرب إلى الله وق بتاب على فعله» 
سوا كان فرضًاء أو سنة مؤكلة آر مندوبّاء أو ماتا" 

یقول شيخ الإسلام ابن تيمبة ی : كل ما قاله النبي يك بعد اننبوة وأَقِرٌ 
لامدو رع بنج فيو ر ی عقيف "لمجا وجري 
والااحة. 


وه و 


وقد قال الله تعالى : وم کت 1 


ّ 


لاسام دیا 4 [لماشة رها کف ا 


الشريعة حدّدها رسول الله وء ويس لاح بعده أن یحذف منها ‏ أو يضيف إليها + 


لا آمور ر الدّين توقيفية؛ فاللّه تعالى هو المشرع: وا لرسول يله هو المبلّغ: 
علينا إلا التسلیم . 


يقول الامام محمد بن شهاب الزهري هه : «من الله قق الرّسالة» وعلی 
رسول الله يي ابلاغ وعلينا التسليم. وحذف شيء ما جاء به الرسول كله 
لا يق خطرًا وإثمًا عن إضافة شيءٍ جديد. 


و قدرةٌ للمؤمنين: حیت قال تعالى: لد 


ون ا م مر مر 
لسن وان جوا لَه وال الآخر وذثر الله 


(۱) انظر: *الموقف المعاصر من المنهج السلقي ني البلاد العربية-دراسة نقديةة: (ص/, ۰۲۷۰ ۲۷۱) 


مم القوسي ؛ بتصوف يسير 
(۲) «مجموع الفتاوى»: (۱۲-۱۱/۱۸) 


(۳) انظر نفتح الباري1 QATI TY)‏ 


وهذا -بلا ریب- يعم كل نواحي حياته الشريفة با لا تسیز الا ما خصّه الله 


واف يجا رط رطع وله 
ر سجاه ب و 


ك عر مکی ا مس ر مر 
ا وأيليثرا رو وو لا سک کون رع فى یو و 


۳ 


کی أل راو إن ک 


تن حرا رحس َو 


یلا4 [انساء: ۰۲0٩‏ وقال 


ار ذنُم ن ن جتیا 8 ذا آفرتکم يأر انوا له ما سطغم . 


يتكلم في الغضب والرضا فلا تکتب کل ما تسمع » فسأل 
له : *اکتب فو الذي نفسي بيده ما بخرج منه الا عم *: 


اای فلا ی در PS‏ 
النبي و عن لبذ فقال 


وأومأ بإصبعيه إلى فيه 


دا + فكل ما صدر عن النبي و تشريع ؛ لأنه يدل على حكم شرعي » سواء في 
ذلك مسائل باب العبادات أو المعاملات أو العقوبات؛ ويدخل فيه أيضًا ما صدر 
عنه ی من أفعلاه بمقتضی جبلته البشرية وطبيعته الإنسائية» فهذا النوع من الأفعال 


ون لم يكن فيه أسوة أو قدوة ولا يتعلق به أمر باتباعه ولا نهى عن مخالفته: إلا أنه 


يدل على الإباحة؛ والإباحة من الأحكام الشرعية””» فالمباح قسم من أقسام 
السنة؛ والسنة ليست على درجةٍ واحدةٍ من درجات الإلزام ثم «أليس تحليل 


(۱) أخرجه البخاري في #صحيحه»: (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء البب(۰)۲ ۲۵۱/۱۳( 


رقم۷۲۸۸): رمسلم في #صحيسه؟ (كتاب الفضائل؛ باب وجوب اتباعه يل ۸۱۵ صن ۱۰۹) 


(۷) أخرجه ابن عبدا لبر في «جامم بیان العلم؟: (۱/ ۱6۸۵ وأخرجه أبو دا 


في اسئله؟ (کتاب العلمة 
باب(في كتاب العلم). ۱۳۱۸/۳ رفم ۳۱۲ وقال الحافظ ابن حجر 4 


ولهذا-أي الحديث 


المذكور -طرق أخرى عن عبد الله بن عمرو يقوي بعضب بعصا انظر: #فتم البارية: (1/ 
۷ والحديث صححه الشيخ الألباني ب )10/0( 


(۳) انظر : #إرشاد الفحول؟: (ص/ )۴١‏ للشو 


قرف المسکوث عَنْهُ 
۷ 5 


الحلال من عم مقعضیات الایمان؟ الا یقدح في الایمان تحریم الحلال أو تحلیل 
الحرام؟ : فإذا كان الح والجواز بمثل هذه الأهمية» فکیف تکون السنة التي تدل 
على هذا الحل وهذه الإباحة سنة غير تشريعية؟! ٠!‏ . 

الا : إدراج ما جاء في السنة من مسائل باب (المعاملات)ضمن ائسنة غير 
الملزمة بحجة أنها من آمور الدنيا التي نحن أعلم بها جرمٌ عظيمٌ» ذلك أن كل ما 
بينه الرسول ل وجاءت به سنته فهو من أمور الذين التي يجب على كل مسلم 
الالتزام بهاء ومما يؤكد ذلك آمران : ۱ 
1 


ری زر فقو 2 


الأرل: أن النبى کل لم بين لنا فرف واضخا في سنته بين آمور الدنيا وآمور 


الدين» ولو كان مثل هذا التقسيم حقيقة قائمة لأوضح لد كيف نمیز بين القسمين 


تمييرًا لا نقم معه فى لبس ؛ لام الحاجة ماسة لمثل هذا التمييز» فلمًّا لم نجد بیان 


عنه ل مع قبام الحاجة إليه تأكد: ن هذا التقسيم إلى سنة خاصة بأمور الدين وسنة 
خاصة بأمور الدنیا تقسيم لا وجود له . وحتى أولعك الذين ولد وهمهم هذا التقسيم 
لم يستطع أحد منهم أن بقدم معيارًا صحیشا للتمبيز بين ما ظنوه سنة تشريعية وغير 
تشريعية . 

5 


الثانى : أَنَّ الصحابة والتابعين وأئمة المجتهدين والفقهاء خلال أربعة عشر 


قرنًا من الومان لم يُعرف عن أحدٍ منهم أنه رد سنة من سنن الرسول بل بحجة آنها 
خاصة بأمور الدنیا : مع تنوع أقوالهمء ورد بعضهم على يعض عند تعارض 
الأدلة“ . 


رابعًا : تصرفات الرسول اة 


فن القضاء والإمامة إنما هي تشريع يلرم العمل 


(۱) #مفهوم تجديد اذد 


: (ص/ 45 ؟) لبسطامي سعيد. وانظر : *الموقف المعاصر دن المنهج السلفي في 
لبلاد العربية -دراسة نقذیة» : (می 1۲۷۳۰۲۷۲ 
(۲) «منهوم تجدید الدين؟ (صس/ ۰0۲۵۲ وانظر : #مناقشة هادئة لیعض فک ر الدكتور حسن الترابي؟ : (اص/ 


ی 
SU )۸۲-۱‏ الحاج آحمد 


لأول: آنموقف من النص الشرعي 


به» وأما ما ذهب إليه الامام الفرافي من تقسیمه تصرفاته ف 
ساو ب o TT‏ 
دولة)؛ فليس فيه أدنى -حجة على ما ذهب إليه الليبراليون من اعتبار نصرفاته في 
القسمين الا یرین ليست من الستة التشريعية الملزمةء ذلك لا ء, ن تمعن فيما 


ذکره الامام القرافي یتضح له له أن مقصوده كانه من تقسیمانه تلك «هو فر نة 
الأمور الخاصة بالسلطة التنفيذية والتي لا يجوز للأفراد المادیین مباشرتها » 


والأمور الخاصة بالسلطة القضائية والتي لا يجوز لعام الأفراد ممارستها إلا بعد 


حكم قضائي راذن وبين الأمور التي ترك لئناس الحربة في التصرف فيها دون 


ET 
حاجة إلى إِذنٍ من‎ 


السلطات . فالمقصود من كلام القرافي البحث عن ذلك في 


زيعًا للسلطات» وحصرًا لما 
يدخل تحت اختصاص كل سلطة من ا 

ولا يفهم من كلامه بحالٍ أن تصرفات الرسول في قسمي الإمامة والقضاء 
ليست تشريعية» بل إِنَّ صفة الرسانة وهی الوظيفة التشريعية لا تفارق الرسول حتى 
وهو حين يتصرف باعتباره رئيس دولة؛ أو حين ترفع إليه الخصومات ويقضي فيها 
برصفه قاضيّاء فهو حين يقسم الغنائم» أو حين يقيم الحدودء أو حين يعلن 
الحرب-وكل ذلك من تصرقات الإمام (رئيس الدرلة)- تشريعه في هذه الأمور 
تشريع لازم لكل إمام بعده وكذلك أحكامه القضائية)”*. 


خامسًا : حديث تأبير النخل الذي ينطلق منه اللیبرالیو 


ذلك ال لتقسيم 
المحدت ؛ هو برواياته المتعددة لا يجوز الاحتجاج به على أ أن من سنته کا 


۳ 


a‏ ع لسیبین 


رما ؛ لأنه خارج محل 


(۱) انظر: «الإحكام في تميز الفتاوى عن 'لأحكم وتصرفات القاضي 
(۲) انظر 


والامام»: (عن/ ۸1ء ۱۰۸ 


تعفهوم تجدید الدينة: (ص/ ۰0۲۵۷-۲۵۹ و : «الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد 
العربية - دراسة نقدية؟ : (ص؛1۷) 


بقول شيخ الاسلام ابن تبمبة كق 


ما ری هذ 


وه ع موی وی ۶ 
ب على الله» وغان : «َنتم آغلم بأمور 


لک هُمْ غبشرا في 


الثاني : أن مسألة تلقيح النخل تُعدُ من آمور معایش الدنيا التي لم يتعرض لها 
0 


ژبیان» والتي بتعامل معها المرء بحسب خبرته ويكون هو أعلم بها » شانها 


في ذلك شان خياطة الملابس وصنع السيرف والدروع ونصب الخيام وطبخ 
الأطعمة. . . ؛ ولهذا قال 


في بعض روايات الحلیث : «ذا كان شيئًا من أمر 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه؛ (كتاب الفضائل » باب وجوب أمتثالل ما قال 


۱۲ 


(۲) امجموع الفتاوی: ۱۲/۸ 
(۲) «صحیح مسلم»: (۱۱۹/۱۵ سشرح التووي) 


المعلم الأول: الموقف من التص الشرعي 


دنياكم فشأنكم بدا وقال: نت نتم آعلم بأمر دنياكم 
1 ا 1 


والخطأ قد قدلا مارضودفي وه قد رون أن اين تل قد قال ذلك 
الحديث؛ لکد م یعارضون في وجوب التصديق بما تضمنه ذلك الحديث» وفي 


العمل يما لعل لأنه عندهم ليس من السنّة التي هي وحي . 


وهذا الحديث هو حذیث عائشة وأنس: أن التي يلد مر بقوم یلقحون : فقال: 
دلو لم تفعلوا لصلحَ ٠ء‏ فخرج ثیضا ‏ فمرّ بهم فقال : اما لدخلكم؟ ۶۱ قالوا: قلت 


كذا ركذاء قال : نتم أعلم بأمر دنياکم: . (أخرجه مسلم : رقم ۲۳۹۳ 


وفي لفظ آخر لهذا الوجه من أ جه روايات الحديث: فقال: الو لم يفعلوا 
للع ذلك1؛ فأمسكراء فلم یروا عامّته» فصار و شا فذكر ذلك للبى عه 
فقال: نذا كان شي؟ من أ مر دنیا کم : فشانکم وإذا كان شي من أمر دینکم 
فال" (أخرجه الإمام أحمد: رقم 4 ۵ ۲ واين ماجه : رقم 2151٠‏ 


وابن حبان : رقم ۲۲). 


ووجه دلالة هذا الحدیث على ما بستدل به القوم المشار إليهم 
فى انیت بجنهد في امون الد وآنه لل رنت قد بخطی» وبا علي دت 


وضع قاعدةٌ عامّةُ لنصوصه المتعللة بأمور الدنیا : وأعلمنا أن الأمر فيها راجع إلى 


: أنه صريح 
ع 


تحني انع اة الي یمرن نالتا ترات بار فا الب أمرة اي رلك 
عندما قال ا نتم آعلم بأمر دنباکم؟ : وقال : #إذا کان شي؛ من آمر دنياكم: 


(۱) انظر : امفهرم تجدید الدین؛: (ص/ ۰۲۹۷ )۲٤۹‏ 


فشآنکم : وإذا كان شي# من أمر دینکم : فالی؟. 


كير ممّن روا عامّةٌ السنة أو قلرّا منهاء وجعلره 


هذ! الحديث هو عمدة 


أصلا ما آکثر ما يلهجرن به في معالاتهم ويحوثهمء وکائه أصل الأصول» وأصخ 


منقول!! 


وأوّل ما يؤخذ على هؤلاء هو هذا آلاعتماد المبالغ فيه رفي دلالته» حیت 
جعلوا هذا الحديث الوحيد أساسًا ترجع النصوص إليه؛ وكأنه هو لمکم الذي 
تؤول إليه كل نصوص القرآن والستة التي تقدّم قطرةٌ من بحرهاء وغرفةٌ من نهرها!! 
وهذ! طا مهجن لا من جهة أنه نص واحد مقابل عشرات ... بل مثات 
النصرص » بل من جهة نیم لم يُمعنوا النظر في ألفاظ الرواية » لینظروا هل هي دال 
على ما يريدون: آم لا تدل؟ وهذا الخطأ كان سيكون متبولاء لو لہ يكن هذا 
الاستدلال يخالف جميع تلك البصوص . ما وقد خالفها » فكان هذا يوجب عليهم 
عميق النظر والدراسة. 


وقبل الدخول إلى مناقشتهم في انتقاتيتهم لأحد ألفاظ الرواية؛ لأنها هي 


الرواية التى يود لفظها راهم ود مب 


eC 


, في أصل استدلالهم باللفظ الذ 
أوردوه واستدلوا به: 

فآقول لهم: ما المراد بأمر الدنيا الذي تجعلرنه منا لا یرجم فيه إلى السنّه؟ 
حيث إنه يدخل في أمر الدنيا كل ما لا يدخل في أمر العقائد والعبادات المحضة: 


کانمعاملات : من بیع وشراء وتكاح وطلاق وادات للحدیث واللباس والطعام 


شراب وعموم الأخلاق . . . وغير ذلك . فان قالوا : المقصود جمبعٌ مادکره 
تدخوله تحت دلالة قوله (آمر الدنیا)» كان هذا القول منهم دلیلا على سقوط 
فهمهم وبطلانه؛ لأنه خالف قطعيّات الكتاب والسنة الدالة على وجوب طاعة 
فيما ذُكر من أمور المعاملات والآداب والاخلاق» وخالف أيضًا 


(جماع العلماء: فهذه كتب الفقه على جميع المذاهب وكتب العلم لدى جميع 


أهل العلم : حفيلاً بنسصوص السته 5 


مستضيئةٌ بهدايتها . وان قالوا : يل بعض ذلك د ی ا قلنا + 
وما دليل هذا التخصيص؟ نم إن الحديث الذي تحتجون به ليس في الطبء بل 
النص الذي تعتمدونه ظاهره العموم (أمر الدنیا). فالتخصيص بلا دليل» دلیل 
على بطلان ذلك القين . 


٤ 


وبذلك نخلص أن هذا الفهم باطل من أساسه؛ فلا عمومة متبول» 


ی اک ۰ 1 
ولا خصوطه بالذي ساعد ادلیل؛ بن 


شي و من التطويل . 


وهذا يكفي لانعقاد انقلوب على حلاف هذا الفهم؛ وعلى أن نعلم عنم اليقين 


أن معا ضة النصوص القاطعة في الکتاب والسنة بهذا الفهم السقیم لهذا الحديث 
غير قويم . 

فان قيل : فما الفهم الصحيح لهذأ الحديث؟ 

قيل : هو أن تجمع طرق الحدیت» وتنظر في ألفاظه را : 

فقد روى هذا الحديث طلحةٌ بن شید الله ص » قال: مرت مع رسول الله 
روس النخل» فقال: «ما بصنع هؤلاء؟ ققالوا : يُلفّحونه : يجعلون 
الذكرٌ في الأئثى فیلقح. فقال رسول الله ي ذلك شاا » قال : 


1 ی ٤‏ 
قأخپروا بذلك» فتر کوه . فأخبر رسول الله 


ل إن كان يشعهم ذلك 
فليصنعوه فإني إنما ظننتٌ ظنًا ٠‏ فلا تو توا خذوني بالظن . ولکن إذا حدئتکم عن الله 
شيئًا » فخذوا به . فإني لن أكذب على الله ونْ» (أخرجه مسلم : رقم ۹۱ ۲۳). 


ررواه راقم فع بن خدیج» فقال : قدم 
(يقول : يُلَقَحُون النخل)؛ 


يك المدينة؛ وهم یرون النمخل 
: «ما تصنعون؟!2 قالوا : كنا تصنعب قال: العلكم 


لو لم تفعلوا كان خیرّا:: فترکوه: لت (أو نتصت)ء فال: فذكروا ذلك له؛ 


رأي» فزنما أنا بشر» . قال عکرمة بن عمار (أحد رواة الحدیث): أو نحو هذا. 
(أخرجه مسلم : رقم ۰۲۳۲ واپن حبان رتم ۲۳) . 
۰ وسنقف مع هذين اللفظین عدة وقفات : 


ولا : جاء التصریح في كلا اللفظين من ال 


أنه لم ينههم عن تلقیح النخل 


إلا بناء على الاجتهادء وومّح لهم يل ابتداءً أنه لا يقول ما يقوله في ذلك اعتمادًا 
على خبر السماء: بل اعتماه" على ظَنّه واجتهاده فقد قال في رواية طلحة ا : 
«ما أظن يغني ذلك شیگای وقال في رواية رافع وله : العلكم لولم تفعلوا كان 
خيرًا»: ومن المعلوم أنه لو كان ما قاله في شأن تلقيح النى حیّا لما قال: 


دص ولا تنا ۳ 3 
ااضن» ولا « 


۸ فهذان اللفظان قاطعان لمن سمعهما منه ی أنه لا تخر عن 
وحي السمای وإنما خر عن اجتهاده. 
وهذا التنبيه يوجب علينا التفریق بين نص نبوي صریح بأنه اجتهادٌ غير مجزوم 


ب مثل هذا التص؛ ونصٌ آخر صدر منه با على وجه القطع وعدم انشك: فهذا 


كل بما يُوحَى إليه من قرآن أو سئّة 
اننا وز يتما ان تم ی ی الصحابة الذين تركوا تلقیح 
انتخل ؛ لأنهم حملوا ظَنّ ن النبي 4 ین وحی » 
على ما علموء یفیاً من ضرورة تلقيح النخل !! 


قال المناوي في (فيض القدير) : اقوله : نما آنا پشر؟ یعنی : 


ي 


1 
أ 


فيما لا یتعلق بالدين ؛ لأن الانسان محل السهو والتسيات؛ ومراده بالراً 
ا . لكنّ بعض الکاملین قال : آراد به | 


عنه بر یه واجتهاده ور علیه شكة الاسلام م 


وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء اتکاملون» هر الذي يدل عليه لفط الحدیث 


2 2 0 
وسیاقه » فاحرص ان تكون من الک ملین ! فانك إن نظرت ف 


فى لفظ الحديث بروایتیه 


الع 


ن تجد أنه او أخبرهم پظته المصرح بأنه ظنّء ثم لما أخذوا بظته فال 


المعلم الأول: الموقف من التص الشرعم 


۳39 


83 أ ي ما دمت قد صرحت تکم بأني 
ا جعل الذي با بل الان : ما أخير ر په عن الله 
لال ی یات الل شتا فخذوا به إذ فليس هناك إلا خن 


لهم : «إنما ننث ظنّاء فلا تؤاخذونى باز 
E‏ 3 داي 


أَظْنَ فلا مؤاخذة علی : ثم إنه 


1 


۳ 4 5 


أو وحئء والظر لظنَ هو ما صرّح بكرنه ظنّاء والوحي ما قطع به امك 
لا يقر على خطأ . 


ويشهد لذلك أيضًا اللفظ الآخرء نانه 246 


فال : «إنما أنا بشرء فإذا أمرتكم 
بشيء من دينكم فخذوا به؛ وإذا أمرتكم بشيء من رأيء فإنما أنا بشرك» فتنيّه أنه 


قاب بين الدين والرأ أي (أي: الاجتهاد الطني)ء ولم يقابل بين الدين والدنيا. 
والمعتى: أن السنّه التي من الذین (أي 2 لي هي التي لم ۾ تكن باجتهادء 


وليست هي التي 3 تكون في أمور الدنيا مطلقًا . فسياق الحديث دل الصحابة على 
الطريقة التي يفرقون بها بين سنة الدين والرأي TS‏ 
ما يفرّقون به بینهما ؛ إلا تصریه بأنه قال ما قال عن ظنّ واجتهاد. فاتحديث جاء 
للتفريق بين النسّ الذي يُصَمّح فبه بأنه ظن . والنصٌ الآخر القاطع 


أما ما اجتهد فيه ال به جازماء ثم صوّبه الوحي بعد ذلك؟ فهذا 
وج آخر للتفريق بين سنة الوحي والاجتهاد منه 3 الذي ليس بوحي ء بان با 


هذا الوچه: إن ما آقر عليه النبي یله فهو وحي: وما صُوّبَ ققد عرفنا بالتصویب أنه 
ما قاله قبله لیس وحیا . 


وقد سبق أن ما اجتهد فيه النبين وضوّبه له الوحي لا پختص بأمور الدنياء 
فقد اجتهد النبي في أمور الدين أيضًا رضوّب الوحي له اجتهاده . فان كان مجرّد 
تصويب الوحي لاجتهاده ب في أمور الدنيا سب سببًا لاعتقاد أنها ليست وحيّاء فيلزم 
أذيكرن تصويب الوحي لاجتهاده ل في أمور الدین سيا لاعتقاد أنها ليست وسا 
أيضًا!! وهذا ما لا يقرله إلا غُلاة أهل از تضلال؛ لأنه يخالف قطعيات الكتاب 
والسنة وإجماع علماء المسلمين وعرامهم . 


۳31 اضف المسکوث عَلْدُ 
۸۲ 2 
وبذلك نخلص أن الشرع المحفرظ ونصوصه المصونة قد جعلا لنا وسیلتین 
للتمييز بين: سنة الوحي التي لا تحتمل إلا الصدق وتوجب العلم أو العلم 
والعمل: وسنة الاجتهاد التى تحتمل انصواب والخطأ. 
وهاتان الوسيلتان هما : 
(۱)ما صرح النبن 


(۲) وما لم بره عليه الوحي: فصوّبه له. وما سوى ذلك وح مطلقّاء سواء 
أكان فى أمور الدين أو آمور الدنيا . 


3 


فيه بأنه يقوله عن ظنٌ ظَنّ واجتهاد . 


ولذلك لما ُعل شيخ الإسلام ابن تيميّة : اما حد الحديث النبوي؟ أهو ما قاله 
في عُمُره؟ أم بعد البعثة؟ أو تشريعًا؟1: أجاب که بقوله : « فكل ما قاله بعد النبرّة 
ولم يُنسخ فهو تشريع» لكن التشريع يتضمّن الإيجاب والتحريم 
والإباحةء ويدخل في ذلك ما دل عليه من منافع الطب .. . (إلى أن قال: ) 
ال ا 
قال لهم: «ما أرى هذ بُغني شيئًاك» ثم قال لهم: (إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني 
بالظن . ولكن إذا حدّشتكم عن الله فلن أكذب على الله)ء وقال : (أنتم أعلم بأمور 
دنياكم» فما كان من آمر دينكم فالی): وهو لم ينههم عن العلقیم» لكن هم غلطوا 
في ظنهم أنه نهاهم» كما غلط من غلط في ظنه أن الخيط الأبيض والخيط الأسود 
هو الحيل الأبيض والأسوه؟ . انتهى كلامه 

تالا : قوله اة في اللفظ الذي يحت به المخالقو ن : «أنتم أعلم بأمر دتیاکم» 


واف له 


لم يأت مبتورًا بلا قصّة ولا كان هو اللفظ الوحيد الذي جاء به هذا الخبر: 
والروايات الصحيحة یفتر بعضها بعضّاء بل هي أولى ما يُفْسَّر به الحديث . 
فالنبی يا عندما قال : «آنتم أعلم بأمر دنیاکم» إنما قاله لما صرح لهم بالظن 
والاجتهاد؛ وما دام هذا هو سياق الخبر» فالمعنى على هذا السياق: إذا أخبرتكم 
بالط وكان عندكم يقينٌ بخلافه مما تعلمونه من أمور دنياكم» فتَدّموا يقيتكم بالامر 


المعلم الأول: الموقف من النص الشرعي ES‏ 
الدنيوي على ظتّي فيه . 

ومن نَم : : لم يكن قوله ی : «أنعم أعلم بأمر مینکم» قاعدةٌ عامّةٌ في أمور 
الدنيا؛ ولا يصح أن يُتصوّر هذا في عموم ESE‏ 
نبي کل كان له من العقل والحكمة ما يجعله 
باجتهاده أقدرٌ على تسيير كثير من أمرر الدنيا في السياسة العامة وترتيب أمر الدولة 
ولاج السسم وعير كلك مما سس عم أهل الدنيا علمّا بها. فكيف 
: تأنتم أعلم بأمر دتياكم» قاعدةٌ عامةٌ 
في كل آمور الدنيا؟! ! حلا أنرنوا انس منزلة عامة العقلاء ء انذین لا بد أن يكون 
للواحد منهم من اليقين في أمور الدنيا الیقینیاث الكثيرة!! إذن فيلزمهم أن 
لا يقولوا : إن ذلك النص قاعدة عامّة ء بل عليهم أن يقولوا : إن المقصود به بعض 
أمور الدئیا لا كلهاء أو بعض آخبار كي عن آمور الدنيا لا كل أخباره و عنها . ثم 
الجو رس نوو الى ب الل لا 

لى إبطال الكل » وما هذا في السوء إلا كالذي هربنا منه» من إنزال النبئ یه دون 
ر و ر 
النبی ية عندما قال لهم : #أنتم أعلم بأمر دنياكم» على هذا القّهُم السقيم يُشرّع 
لهم مخالفته في كل أمور الدنياء وكأنه يقول لهم: لا تطيعوني في أمور دنياكم 
أبدّاء إنما الطاعة في الدين فقط!!! وما أقيح مذا من فهم!! وما أسوأ أثره على 
الدين والدنيا!!! 


ونحن نعلم أن هناك فرنًا بين أحكامه بو في حوادث خاضّة» مما لا عموم 
لها يجك ی سماتيغير عه العا أنه خاد تعن الأ وم 
لهاء فهناك فرق بين هذه وبين إطلاقاته العامة التي لا علاقة لها پفرد ولا اختصاص 
لها بأحد وان كان بعضها قد جاء ء لسبب» إذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
الع 


سل 5-5 التَطرُفٌ المسکوث عَنْدُ 

وهذه الأحكاء الخاصّة التي لا عموم فیها (کحکمه و على سبیل القضاء 
والامامة والسياسة) هي التي ربما عبر عنها العلماء بامور الدنيا؛ التي لا يلزم أن 
تکون بوحي : بل اي قد یسکم ال و قها بحکم ولا یوب ویکون مخال 
للواقع . لأن الخطأ في هذه الامور لا يؤدّي إلى خطأ في انتصور للأمة كلها إلى قيام 
الساعة» رل الاس منه أنه حك يتعدّى إلى غير من خکم له أو عليه 
ولا يَؤُولٌ إلى خلل في بلاغ الدين 

ولذلك عَلّق القاضي عياض على حديث التأبير بقوله : «وقول النبيّ 
للأنصار في النخل ليس على وجه الخبر الذي يدخله الصدق والكذب» 
اة عن الف فيه: وإنما كان على طريق الرأي من ولذلك قال لهم: #زنما ظننت 
ظنّاء واه نتم أعلم بأمر دنياكم» (قال القاضي :) وحكمٌ الأنبياء وآراؤهم في حكم 
أمور الدنيا حکم غيرهم» من اعتقاد بعض الأمور على خلاف ما هي عليه 
ولا وم عليهم في ذلك إذ مِمَمُهُم متعلّقةٌ بالآخرة والملاً الأعلى وأواير 
شریعة ونواهيهاء وأمرٌ الدنيا يُضَادُها». 


ر كيف جعل سبب عدم عد ما وق مه و في هذا الخبر خُلْفًا نلواقع هو أنه 
رای وظنٌ واجتهال ولم يجعل السبب أنه من أمور الدنیا . ولذلث لما ساوی بين 
الأنبياء وغیرهم في أحكام الدنیا ينبغي أن يُحْمَل قوله على أحد آمرین : إِمّا على 
مساواة ظتهم واجتهادهم في احتماله الخطأ نظن غيرهم في مطلق هذا الاحتمال» 
وهو الذي يشهد له فاتحة كلامه. وإمّا أن يُحمل على حوادث الأعيان التي لا عموم 
لها فاجتهادهم فيها غير معصرم. . لا أبتداء ولا انتهاء . 

وكيف یمهم كلام القاضي عياض على خلاف ذلك وقد نقلت آنمّا كلامًا له 
يقطع بأنه لا یخالفی والذي قال في خاتمته متحدئًا عن أقواله يك في أمور الدنيا : 
الوأنه ية معصومٌ من الْلّف هذا فيما طريقه الخبر المحض : مما يدخله الصدق 


والکذت؟. 


المعلم الأول: الموقف من النص الشرعي ۳3 


و و 


فالجمع بين قوليه ین هر ری شمه نیع شود له أن کلام لت 


في تأبير النخل لم يكن با أصلاء وإنما كان ظنًا؛ لأن الخبر هو الذي یحتمل 
التصديق والتكذيبء وأمًا آلظن فلا يحتملهماء وان كان يحتمل التخطيء 
والتصویب . وهذا هو الفرق بين: اقول الجازم وهو الخبر المحض فلا يصح 
اعتقادٌ خُلْيِه ؛ لأنّ الخُلْف فيه يدل على التکذیب . وأمًا ال والاجتهاد فاعتقاد 
الْخُلْفٍ فيه لا يدل إلا على اعتقاد الخطأء فلم يكن فبه معارضة لمقام النبوّة . 
رابعًا: في هذا الحديث (حديث تأبير السخل) حجّةٌ قويَةٌ على المخالفين» من 
جهة إظهار الفهم الذي كان امداق قوب ی بة وي عن سنة النبي يق ولو 


كانت في أمرٍ من آمو ر الدنیا . فإنهم 


المتلقی عن الوحي أقوى من أي يقين سواه؛ 


والسنن لا تخالف آمر الله تعالى . 

ثم إن النبی و لم يخطئهم في اتباعهم لأمره» ولو كان من آمور الدنياء سس 
خظأهم في عملهم بظلّه الذي صرح لهم فيه أنه مجرّد ظنّ : «إني إنما ظننت ظتاء 
فلا تؤاخذوني بالظن؛. وقد تقدّم بيان هذاء أن خطأهم في اثباعهم الظن مع 
معارضته ليقينهم » لا في انباعهم له في أمر من أمور الدنيا . 
بلغ تعظيمهم لأمر النيي ب في أمر الدنيا والدين » أنهم 
باتهم ! ! ما أبعد هذا ممّن أراد أن يقدم ظنون نفسه على 
ري ل سواء أكان في دين أو دنیا 


. . . وهذا الذي كان عليه الصبحابة من طاعة النبن يه في كل آمر» سواء في 


الدين أو الدنياء أكثر من أن يحتاج إلى انتزاع دلبل عليه » أو أن تَنْصَب في تسويد 


صفحات فيه . 


5 ۱ لطر المسکوث عَنه 


وما زال علماء الملّة كذلكء وهذه مصفاتهم من الموطأ للإمام مالك 
كالما او ار ای ماج والستن كلّها لا تفرّق 


بين أحاديث التبي 


في آمور الدنيا عن آمور الدين ۽ من كان ييوّب يبوب ما یدل 
عليه لفظها : ومن كاد یر ھا رالاق لاز زد م ال 
فلا آمور الدنيا عندهم بدون آمور الدين في وجوب التثبت لها والتحري في شأنها: 
ولا تجتّبوا العناية بتدوینها وکتابتها» بل هي أحاديتٌ الي كه كلها عندهم 
سواء. سن نضرا على التساهل في أحاديث الترغیب والترهیب والفضائل» 
ولا نضوا على التساهل في آحادیت الطب ماد 

ك ونختم الكلام في هذا الحديث بكلام نفيس للشيخ أحمد شاكر 3 نه 
حيث يقول: 

«وهذا الحديث مما طنطن به مُلحدو مصرء وصنائع أوربة فيها من عبيد 
المستشرقين » وتلامذة المبشرین فجملوه أصلا يحجون به أهل السنة وأنصارهاء 
ودّام الشريعة و خماتها» إذا أرادوا أن ينفوا یا من السنة وأن ینکروا شريعةً من 
شرائع الاسلام في المعاملات وشوون الاجتماع وغیرها یزعمون أن هذه من 
شوون الدنياء يتمسكون برواية أنس»: آشم أعلم بأمر دنیاکم "والّه يعلم أنهم 
لا يؤمنون بأصل الدين» ولا بالألوهية» ولا بالرسالة» ولا يصدقون القرآن» في 


قرارة نفوسهم ؛ ومن آمن منهم فإنما يؤمن لسانه ظاهرا ؛ ويؤمن قلبه فيما يُخيل إليه» 
لا عن ثقة وطمأنينة» ولكن تقليدًا وخشية» فإذا ما جد الجدء وتعارضت الشريعة» 


الكتاب والستة مع ما درسوا في مصر أو أوربة» لم یترددوا ذ في المفاضلت ولم 


يحجمرا عن الاختيارء فصوا ما أخذوء عن سادتهمء واختاررا ما أشربته 


ذلله 


قلوبهم اثم ينسبون نفوسهم بعد ذلك لك أو ينسبهم الناس إلى الإسلام! ! والحدیت 


)١(‏ في دراسة علمبة له بعنوان: ال وی من رب العالمین في ور ان وَانذَيْنِ [1/ ۰۷۲ منشورة في 
(مونم الاسلاه الیوم): الثلاثاء ۱۸ شعبان ۰۱8۲۷ الموافق ۲5 سبتمير ۲۰۱۲۰ 


د تت ۳ 
واضح صریح؛ لا يعارض نصّاء ولا يدل على عدم الا حتجاج بالسنة في كل شأن؛ 
لأنَّ رسول الل لا ينطق عن الهوی» فك ما جاء عنه فهو تشریع؛ ۳ 
همده [التور: ١٠]ء‏ وانما كان في قصة تلقيح النخل أن قال لهم : «ما أ 
يغني شيئًا» فهو لم يأمر ولم یف ولم يُحْبِرْ عن الله» ولم يسن في ذلك سنة» حتى 
يُتوسع في هذا المعنى إلى ما يهدم به أصول التشريع» بل طن ثم اعتذر عن ظنه » 
قال : «فلا تؤاخذوني بالظن» فأين مما يرمي إليه آولنك؟ هدانا الله وإياعم سواء 
Î‏ 
-أقوال الليبراليين في هذا الجانب : 


يقول يوسف آبا 5 اهكذا ینظم ابن المقفع العلاقة بين الشأن السدني 


والديتي بتحديد مجال وحدود كل منهما مما يؤدي إلى فك الإشكال بيتهما بشکل 
سلیم» ومر من الواضح أنه يقصد بکلمه هذا أن کل مامت ن شأنه تنظيم العلاقة بين 
الانسان وبين ربه (العبادات المفررضة عليه مثلا) فهو خاص به لا يجوز لأحد د أن 
يتدخل فيها ما نم يكن في تنظیمها مصلحة ظاهرة للمجتمع كالحج مثلا: أما ما شأنه 
المعاملات على اختلاف أنواعها سراء منها ما يختص بعلاقة آفراد المجتمع 
بعضهم ببعض (السياسة الداخلية) أو سواء ما يتعلق منها بعلاقة الدولة بغیرها من 
الدول (السياسة الخارجية) فهي أمور مدنية صرفة متروك آمر تدبيرها وفق الصالح 
العام والمصلحة الوطنية للحاكم أو الحكومة بشکل عام . .هذا التكييف الرائع 
لمسألة ظلت شائكة وعصية الفهم على الفكر العربي إلى ال م یتقق في تقديري مع 


ما أرشد الرسول ب صحابته إليه لفك مثل هذا الإشكال عندما بعترضهم في 


(۱) امسند الامام أحمد»: (۲/ 0-814 الهامش)» تحقيق وشرح الشيخ أحمد شاكر کا 


(۲) را 


أخي القاری كيف أن القرم ينطلقون في 


ر داطلهم من نظرياتٍ أناس مشبوهين متهمين 


ارف المسکوث عَنْدُ 
حم ۸۸ اه 


حياتهم ‏ قفي مستد الإمام أحمد بن حتبل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : 
(سمع رسول الله جي أصوانًا فقال ما هذا؟ قالوا يلقحون النخل فقال لو تركوه فلم 
تركوه فلم يلقحوه فخرج شيضًاء ففال النبي 3 
تركوه ما قلت : فقال رسول الله و إذا كان شيء من شرع کم تن 
اما ما كان من آمر دینکم فإنَيَ)» إِذا أمر الدين پُرجع فيه إلى ما شر 


يلقحوه لصلحء ذ 


وهو كما 
رأينا يتحقق عمليًا -وفمًا لنظرية ابن المقفع- في أمر الفرائض والحدود وجميع 
ا ك أما ما كان من أمر 
آلدنیا : أو من انشأن المدني كما في اللغة ا ا بي عه 
الراجحة التي يقررها الإمام أو الحكومة التي تنطلق في تأطيرها وتكييفها پما 

والصالح العام الذي يختلف باختلاف ظروف | لب 
ولا من الشرع أن يترك آمر تقريره لآحاد الناس أو جمعهم اتکاء على تقرير ما إذا 
كان فيه ثمة مخالفة أم لاء فالتشريع النظامي أو القانوني له من قبل الدولة معناه 


اكتسابه صفة الإلزام بطاعته والالتزام بمحدداته) , 


(۱) في مقا له بعتوان (العلاقة بين 
الخميس ۲۶ رمضان 1171م - ۲۷ 


المدني عند ابن المقفع)؛ نشر في (جريدة الرياض) بتاريخ : 
كوير ۶۲۰۰۵ العدد: (۱۳۱۳۹). 


ری (فری 
OES)‏ 


المعلم الثاني: موقفهم من قضايا 


العقيدة واصول الدين الكبرى 


-١‏ موقفهم من قضايا التو حبد والایمان: 

موق اللیبرالیین من قضايا التو حيد وا لإيمان موقف في غاية القبح والشّناعة 
حيتُ يلوح في مقا لاتهم التهوين والتقليل من شأن قضايا التوحيد» بل وصل الأمز 
لبعضهم إلى در جة الاستخفاف والسخرية بهذا الأصل, العظيم الذٍي قامث من أجلي 
السّمواتٌ والأرض. 


ان: وأخرجوه عن مدلوه الشرعى الذي جاء 


واضتا با في نصوص الوحيين» كذنت فَإنكَ تلحظ في كتابات بعضهم النزعة 
الالحادية 


1 لبيعة هي التي تعطي » وا لبيعة هي التي تمنح!! . 
-آفو ال الليبراليين فى هذا الحالب : 
أ-برى محمد المحمود أن تطببق التوحید على أرض الواقع من المنظور 
السلفي یقارب الهوس | لأيديولوجي حیث یقول : لن السلفية التقليدية المتفلخلة 
فی آعماق وعینا الاجتماعي والثقافي » تزعم أنْ(التوحيد)هو مرتکز خطابهاء 
وآنها -کخطاب آينيولوجي نشط -تسعی للقضاء على مظاهر انتوئن» أيّا كانت 
تمظهراتها في المجتمع؛ وهذا الزعم يكاد بان محاولة موضعته في الواقع- 


يقارب درجة الهرس الإيديولوجيء أو يتم من خلاله ممارسة سلوك 
النفي(المفاصلة) للآخر الإسلامي في الداخل والخارح: تحت رعاء التمذهب 


والافتراق». 


(۱) کتاب الرياض الإلكتروني * حورف وأفکار»: (ص/ ۱۷) لسحمد بن علي المحمود؛ في مقا له بعتوان 


(التقلبد والتوئین)» وفد تشر في جريدة الرياض بتاریخ : ۱ /۹/ ۲۰۱۵م 


ارف المسكُوث ع 
1 7 


كما يقول: «ربما كان من قدر المرأة لديناء أن تراجه آکثر من سور منیع: 


يحول بينها وبين الحصول على أقل القليل من حقوقها الفطرية» تلك الحقوق التي 


منحتها إياها الطبيعة ایتداع»۱. 


وها هو المحمود يض لا تفسيرًا غريبًا عجييّاً لمعنى الإيمان ومدلوله بعیذا عن 
المعنى الشرعي المنصوص عليهء حيث يجعل الإيمان مرتبظا بالإنسان والعلم 
المادي؛ قائمًا علبهما كما هو الشأن في عصر التنوير الأوربي» بقول : «لم يتهض 
التنوير الأوروبي المجید» الذي أخرج الإنسانية من ظلمات الجهل والتخلف 
والاتحطاط إلى نور العلم والتقدم والمدنية الإنسانية» إلا على إيمان راسخ 
وعميق بهذا الإنسان» إيمان متفائل» يتكئ على فعاليات عقلية » ومعطيات تجريبية 
من عالم الوقائع المادية؛ ولكنه - قبل ذلك وبعده - يكاد يكون عقيدة كلية؛ 
تستولي على مشاعر أولئك الفلاسفة العظام» في عصر التهضة الأوروبي . 


ويقول في نفس السياق: ۰۰۰ . وإذا كان هذا الإيمان هو الروح العام؛ الذي 
سرى في خلایا الإنسان الأوروبي آنذاك ومكنه من انجاز الوعد الحضاري: فان 
وجود بعض الأصوات التي تشكك بالإنسان - بخيريته وبقدرته - لم تكن لتوقف 
مسيرة الإنسان المؤمن . كانت تلك الأصوات لا تعبر عن المکنون العام ومن 
ثم» لم تعرقل المسيرة. ومن تأس هذا التشكيك وجد أنه يتصاعد في أوقات 
الأزمات» وخاصة الحروب التي تضع الإنسانية على حافة الهاوية . لكنها سرعان 
ما تتراجع أو تخفت أو تقل درجة تأ ها عنذما تتعافى المسيرة» وتنهض من 


كبوتها . 


ويبقى التاريخ شاهدًا رحكمًا عدلا على أن الإيمان بالانسان هر المنعصر 


ر 


دائما . والديمومة هنا لا تعني عدم وجود فترات الانکسار والتراجع» بل إن وجود 


(1) في مقالٍ له بعنوان(المرأة . . من الإيديولوجيا إلى الانسان) + في جريدة الرياضء بتاريخ : الخمیس 
۶ المحرم 2۱۶۲۷ - ۲۳ ف 


پر 22۲۱۰ العدد: (۱۳۷۲۵۸) 


المعلم الثاني : موققهم من قضابا العتيدة رأصول الد 


> 


هذه الفترات الاستثنائية في تعثرها المتشكك» والتي تستطيع المسيرة تجاوزها 
هودليل على حقيقة الانتصار الانساني؟ 


ويقول: «درجة الإيمان بالعلم الذي يصنع المعجزات للإنسان» كانت قبل 


قرنين أقوى مما هي عليه الآن في زعي الطلائع المثقفة. كانت الحالة الأوروبية 
نموذجية في وعي تلك الطلائع » بحيث تستحق الاحتذاء والتماهي . لكن؛ كان 
النفس القومي والإسلامي لهذا الوعي التقدمي بالمرصادء بل كانت الإسلاموية 
- فيما بعد - كارثة على هذا الاتجاه التقدمي الصاعد»:". 

ب- يقول ابن بجاد العتيبي -تعليقًا على حديث جبريل تقو - : «ولنا عذ أمثلة 
على الزيادات التي أدخلها المتصارعون على النصل ليبوّروا بها رغباتهم 
وأهدافهم» لمن ذلك أننا نجد الحديث السابق يقول: (أن تشهد أن لا إله 


إلا الله)؛ غير أن المتصارعين لم يجدوا هذه العبارة كافية بالنسبة لهم للحكم 
بالایمان والإسلام» بل رأوا أنه يجب أن تتم تجزئتها إلى جزءين كحي آدنی : 
الجزء الأول (لا إله) والجزء الثاني (إلا ائله)؛ ثم تأتي مرحلة الشحن التأويلي 


ومرحلة التعبئة التقسيرية» فيكون الجزء الأول: (لا إله) المقصود به هو «الكفر 


بالطاغوت» ونفي جميع «الأديان) و«التأويلات» الأخرى: ويضاف لذلك تكفير 
المخالفين وقتالهم والبراءة منهم » ثم يأتي دور الجزه الثا إلا الله) لتم 
تعبئتها كالتالى : أي لا معبود بح إلا الله أو لا موجود إلا اللهء أو غيرها من 


التفسيرات المشحونة والملغومة التى اختلفت باختلاف المدارس والفرق 
والمذاهب والطوائف» وعلى هذا فقس. 


وإذا كان هذا جزءا من التشويه الأيديولوجي لأهم ميدأ في الإسلام 


فما بالك بما دون ذلك من عقائد وشعاثر: من روحانیات 


(۱) في مقال له بعنوان: (المستفبل لهذا الإنسان)» تُبْرٌ في جريدة الرباض» بتاریخ: الخميس ۱ صفر 
١5 - ۷‏ مارس 5٠٠5م‏ العدد: ( 1۱۳۲۷۹ 


تخوس 


وسلوکیات؛ من عبادات ومعاملات ٤!‏ . 


ا ی 
لبي بي اعتبرهم عندما انتقل إلى المدینة: من ضمن رعایا دولته» وذلك بان 
سا تسا ا اماك و ۱ 
بالمساواة مع المسلمين . وفوق ذلك أشارت إليهم الصحيفة بلقب ديني محبب 
إليهم (يهود) ولم تعتبرهم الصحيفة كفارً!ا رغم بقائهم على دينهم . إلا أن الأمر 
اختلف عندما انبرت طوائف منهم لحرب الإسلام ومظاهرة مشركي قريش عليه 


وإغفائهم حقيقة الإسلام ونبيه اللذين 


E‏ تورات 


وی الريك ااه ۸ 0 
تعالى : یکا جَدَهْنْ کن ين ند أل زیت تتا هن بان يل تارك عل 


أله كَل الْكفرتَ» [البترة:كه] ‏ 


آما من لم يحارب الاسلام سواءً من الكتابيين الموحدين أو من أتباع العقائد 
الأخرى : فلم يرمهم الإسلام بالكفر على الرغم من بقائهم على دينهم: بل اعتبرهم 
من ضمن الفرق الناجیةه 

لعلي أكتفي في هذا المقام بتفل تعقيب ورد اثتين من كبار علماء البلد على 
هذين المقالين: 

: فتوى العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك-.يحفظه الله-‎ -١ 

#الحمد لله . فان من المعلوم م بالضرورة من دين الإسلام أن رسا سالة محمد یی 
(۱) في مقال له بعنوان: #اسلام لص وزسلام الصراع؟ جريدة الرياضص: الاثنين 14 ذي الحجة ۲۸٤1م(‏ 


حسب الرؤية )- لايناير 2۲۰۰۸ ۰ العدد: ( 2144141 


(۲) في مقال له يعنوان: #الآخر في ميزان الاسا 
دیسر ۰۰۷ ۲م- العدد .14415 


*: جريدة الریاض : الأحد اذي الحجة ۱4۲۸ - 


المعلم الثاني : موقفهم من قضایا العقيدة وأصول آلدین الکبری ER‏ 


عامةٌ للبشرية كلها 


للثقلين الجن والإنس . فمن لم يقر بعموم رسالته فما شهد 


أن محمدًا رسول الله؛ مثل من یقول : E‏ ا اليهود 


والتصاری . ومقعضی عموم رسالته أنه يجب على جسیع البشر الایمان به واتباعه . 


سواء في ذلك الکتابیون البهرد والتصاری أو الامیون وهم سائر الامم. قال 


لآل عمران: ۰]۲۰ وقال -تعالى-: هوف يتات 

[الأعراف: .]٠١۸‏ وفي الصحید ين من حديث جابر نه عن آلتبي و قال : «وكان 
الي اضف إل :قو مذ ای و ر اناو م زر سم موی 
» عن النبي و قال: *والذي نفس محملٍ بيده لا يسمع 
بي أحدٌ من هذه الأمة؛ يهوديٌ ولا نصرانيٌ. ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلتٌ به 
إلا كان من أصحاب التار؛ ‏ 


ومن هذا الاصل a‏ لعلماء أن من تواقض الإسلام اعتعَادٌ أن أحذا يسعه 
الخروج عن شريعة محمد وي فمن زعم أن اليهود والنصاری أو غيرهم أو طائفةٌ 
اوه ولا يجب علیهم اتباعه» فهو كافرٌ وان 
شهد آلا إنه إلا الله وأن محمدً! رسول الله 


منهم لا پجب علیهم الایمان ا 


ویهذا یتبین آن (مس زع آنه لا یکفر من الخارجین عن الإسلام انذي بعث ال 
به محمدًا ای إلا من حاربه)» أو زعم (آن شهادة ألا إله إلا له لا تقتضي الکفر 
یما يعبد من دون الله وال اءة مته ومن عابدیه ولا تقتضي نف كر کل دين غير دين 
الاسلام مما يتضمن عدم تکفیر اليهود والنصارى وسائر المشركين) فانه يكون قد 


وقع في ناقض من نواقض الاسلام . فيجب أن يحاكم ليرجع عن ذلك . فإن تاب 
ورجعء وإلا وجب قتله مرتدًا عن دين الإسلام» فلا يغمّل ولا یکتن» ولا يصلى 
ل ار ا امرض لوجي 
الأبصار ولكن ن تعمى القلوب التي في الصدور 


KE:‏ لد المسكوث عل 


وإن من الموسف المخزي نشر مقالاتٍ تتضمن هذا النوع من الکفر في بعض 
صحف هذه البلاد المملكة العربية اأسعودية ؛ بلاد الحرمين. فيجب على ولاة 
الأمور محاسبة هذه الصحف على نشر مثل هذا الباطل الذي یشوه سمعة هذه البلاد 
وصورتها الغالية . وليعلم الجميع أنه يشترك في إثم هذه المقالات الكفرية كل من له 
اثر في نشرها وترويجها من خلال الصحف وغيرهاء كرؤساء التحرير فمن دونهم 
كل بحسبه . فليتقوا الله وليقدروا مسؤوليتهم ومقامهم بين يدي اللّه. نسأل الله أن 
يهدي الجميع إلى صراطه المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم». غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين. 

وصلی الله علی محمد وعلی آله وصحبه ا 

۲- رَد الشيخ العلامة صالح الفوزان على مقال (اسلام النص واسلام 
الصراع) : 

تجرأ کاتب في جريدة الریاض الصادرة يرم الاثنين ۲٩‏ ذي الحجة العدد 
۱ فكتب تحت عنوان : (إسلام النص واسلام الصراع) متتا ولا أعظم ثوايت 
الإسلام كلمة لا له إلا الله كلمة الإخلاص كلمة التقوی. العروة الوثقى يحاول 
ابطال مدلرلها الذي هو إقزاء الله تعالی بالعبادة وتركك عات ما سرا تلك الکلمة 
العظيمة التى بعت الله بها رسله فقال سبحانه : لور 


بسا من لک من تَسُول إلا 


دون [الأنباء: ۰۲۰ 

قال هذا الكاتب عن آهل الترحید (إنهم جزءوا لا إله إلا الله جزئین الجزء 
الأول: (لا إله ) والجزه الثاني ( إلا الله) فيكون الجزء الأول : ( لا إله ) المقصود 
به هو الكفر بالطاغوت ونفي جميع الأديان والتأويلات الأخرى ويضاف إلى ذلك 
تكفير المخالفين وقتالهم والبراءة منهم ثم بأتي دور الجزء الثاني : ( إلا الله ) لنتم 


(۱) نقلا عن موقع(الشيخ البراك)» و(شبكة نور الإسلام). 


المعلم الثاني : موقفهم من قضايا العقبدة وأصول الدين الکبری N‏ 
تعبتتها كالتالي: أي لا معبود بحق إلا الله أو لا موجود الا الله أو غيرها من 
التفسيرات المشحونة - كذا قال - والملغومة التي اختلفت باختلاف المدارس 
والفرق والمذاهب والطوائف وعلى هذا فقس وإذا كان هذا جزء من التشويه 
الأيدلوجي لأهم مبدأ في الاسلام فما بالك بما دون ذلك) . 

أقول: هكذا يريد هذا الكاتب أن يبطل مدلول لا إله إلا الله الذي هو الكفر 


بالطاغوت والإيمان بالله كما قال تعالى : ات یکر يأطيْوي ويؤيك با 


4 االمافات: ۳۷-۳ وقال عن الکفار : چول الْكَْرْنَ عدا 
ا بد عدا یه عات 


: لمكو عد عا عير و 
یوسف رياب متفرفودت هیر | 


کم مر مرجم pa Te‏ لس 476 
TEE‏ اناكم ما أنزل 


مر ندز 
ام خلت الین 


تمه (يوسف: 110-85 وقال سبحانه عن المیخالفین لهذا الدين : 
کال ا س ومسامن اله E‏ الله وجل كه [المائدة : ۷٣‏ 


1 ۱ 


لهم فقال سبحانه: اقرا مرک سيت وشوش انر ] یلوا 


وه از عشي 


: اف المسکوث عَنْهُ 
45 . 


وكل هذا يبطله آلکاتب ويعتيره تشويها بجر قلم - ولما خاف الكاتب من غيرة 
أهل التوحيد على عقيدتهم التي مزقها بقلمه شر ممزق قال: (من الطبيعي أن يثير 
هذا الطرح سدنة القديم وحراس السائد وجنرد المألوف وأن يجلبوا بخيلهم 
ورجلهم عليه وعلى طارحيه لأنه يزعزع المكتسبات الكثيرة التي يتمتعون بها ويتزع 
مخالب السلطة التى يتولون بها على الناس ويكسر سيوفهم المصلتة على رقاب 
العباد ). ١‏ 


وأقول له: أبشر بسوتك فلن يسكت المسلمون عن الذفاع عن عقيدتهم التي 
ھی أعز شیء لديهم وستبوء بالفشل - إن شاء ال وما أنت إلا كما قیل : 
كناطح صخرة یوما " ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الو 
فهذا دين الله الذي بعث به رسله من أولهم إلى آخرهم وتكفى بنصرته فقال 


سبحانه : لت رل سم لیم ورین الق هر على ال کی وَل 
گر مت رده [العرية: ۳۳]. 

ثم قال الکاتب : (سیکون على حاملي شعلة التغيير والمتشبثين بأمل النطویر 
أن يتحملوا لأواء المتشددین وأن یستوعبوا ردة فعل المتسربلین بالتراث البشري 
والملقین على أكتافه رداء القداسة حتى يصلوا بشعلتهم غایتها ویجعلوا آملهم 
واقعًا معیشا على الأرض) وصف آهن الحق بالتشدد بما فیهم الأنبياء . 


وأقول له: قد قال من مضی قبلك : انش ونیم هیک (س: ج] وما 
وصفته بانه تراث بشري هو وحي منزل من الله قد سماه من قبلك : (أساطير 
الأولين) فلم بستطیموا صده والوقوف بوجهه وال تعالی يقول: إت ی تن 
کر و نود که [الحجر : 3 

نسأل الله أن ينصر دینه ويعلي کلمته ویخذل أعداءه إنه سمیع مجیب . وصلی 
الله على نبینا محمد واله وصحبه»7, 


)١(‏ في مقال له بعنوان: #کفوا عدوانكم على الاسلام؟: المصدر: (موقع فضيلة الشيخ صالح الفوزان)- 
الأريعاء ١‏ محرم 8۲۹ ١ه‏ المواقق 2۲۲۰۸۰۱/۰۹ 


المعلم الثاني . موقفهم من قضايا المقيدة وأصول الدين الكبيرى | ك1 


۲- موقفهم من قضابا الولاء والبراء والحكم بما أتزل الله : 


يتضح من خلال کتابات الليبراليين التحريف والتبديل والعشويه لهذه القضابا 


العقدية 


-أقو ال الليبراليين في هذا المحانب : 


أ-يقول مشاري الذايدي: «التصور الحقیقی للولاء والبراء أن يكون مربوط 
بمصلحة الأمة ومصلحة الدولة ومصلحة المجتمع 

تركى الدخيل [مقاطعًا] : من يحدد مصلحة. .؟ 

مشاري الذايدي [متابمًا]: لحظة شرية» لا يجوز أن تكون مربوطة بمصلحة 
جماعة معينة وأيدولوجية معینة(. 

ب‌سیقول منصور النقيدان: «فنحن بحاجةٍ إلى إسلام متصالح مع الآخرء 
إسلام لا يعرف الكراهية للآخرين من أجل معتقداتهم أو توجهاتهم». 

وقال في إحدى الاجابات : انحن نحتاج إلى إسلام كإسلام الجيل الثالث 
اليوم من أبناء المسلمين في فرنسا»”". 

ج- المحمود ولنتأمَّلْ هذا المقطع من الحوار : 

الدخيل : (ما هي مظاهر في تقديرك التغلغل الأيديولوجي الارهابی فى 
مظاهر. . في تيار التشدد الديني وعندنا تقصد عندنا في السعودية . 

محمد المحمود : مظاهرها؟ 


تركي الدخيل : اي . 


قناة العربیة» -برنامج إضاءات-بتاريخ ۸۲۴ ۰۸۲۰۰۸۲۱۲ 
(۲) موفم التقيدان بالشكبة المنكبوتية 


(۲) المصدر السابق . 


مشرعین لهم لو تقرأ ماذا 

لوجدنا آنها محددات موجودة عندنا متغلغلة فى تسیجنا | لااجتماعی هم فقط . . 
تركي الدخیل : زي إيش ممکن تکلمنا علشان ما نصير نتکلم بنظرية ما تصیر 

واضحة» آتا مش واضحة لي وأعتقد وأظن أن كثير من المشاهلين مش واضحة 

3 1 

لھم 

محمد المحمود: مثلا مثل مسألة الولاء والبراء کمثال مثا هذه تطرح 


لا شك آنها تطرح وتدرس حتی في كلياتنا الشرعية وفي. . 


ترکی الدخیل : أنت ضد مسألة الولاء والبراء؟ 

محمد المحمود: لاء لست ضدها وطبعًا لست ضدها من حيث مفهومها العام 
باعتبار أن كل عقيدة تقوم على نوع من المفاصلة ومن التحيّز لمجموعاتها 
ولمفرداتها حتى العقائدية الأصلية . 

تركى الدخيل : طيب إذن أين تحفظك على الولاء والبراء؟ 

محمد المحمود: لأء هو في مسألة العداء والكره والبغض» هم الآن يدرس 
على أنه كره وبغض في الله 96 . 

د-آمًا یوسف آبا الخیل؛ فيرى أن |الأخوة ينبغي أن تبنى على أساس الإنسانية 
لا على آساس الدين والمعتقد: ولا ريب أن هذا هو دين الماسوئية الخبيث» 
وليس دين الإسلام الذي أنزله الله -جلّ وعلا- على نببه الكريم وله يقول: 
«الإنسانية بآفاقها الرحبة الواسعة والطائفية بأفثها الضيق المنعزل ضدان 
لا يلتقيان» الا ولی منهما تتعامل مع الإنسان انطلاقًا من قيمته المطلقة باعتباره 


(۱) انظر: #موقع قناة العربيةة-برتامج إضاءات-بتاريخ : الأحد: ١ربيع‏ الأول ۱۸۲۸ هه 13 مارس 
۱۰۷ 


ابا لادم پعیذا عن أية تصنيفات فئرية مکتسبة أو ملتصقة بالانسان قسرا » أما الثانية 


فلا تجد بدا لكي تتمکن من التموضع 
. . . الصراع بين هذين الضدین انما هو صراع بين التقدم والتخلف» أو هر 
صراع بين الإنسانية واللإنسانية» ورن شئت فقل هو صراع في مجمله بين الحياة 
والموت: لأن الفرد المتكور حول حمى الطائفية لن يكون على بينة من أمر قیمته في 
مجتمعه ما لم يحدد علاقته بأخيه المصنف في فئة أدنى وفق فواصل ثابتة صخرية 
لا تزعزعها أخاديد الزمن ولا مراکمات التعليم الذي یظل مشدودًا بطبيعته إلى أفقه 
التقافي الذي انطلق مته أصلًا . 


ومن ثم فهو لا يتردد عن أن يعمل كل ما في وسعه من أجل إعادة تلك 
المسافات الفثوية إلى نقاطها القاصلة متى ما رأى أنها استبيحت» حتى ولو كلفه 
ذلك العبث بحياة من يعتقد أنهم حاموا حول حماها التي يتحصن داخلها في کهوف 
ظلام الطائفية البغيضة . . . . ( إلى أن قال ): ... وهكذا طور القرآن آلب جديدة 
لتشكيل العلاقات الاجتماعية قوامها النظ 


لى الإنسان بصفته الا دمية فقط» ام" 


ويفول آیضّا : «یمثل رمي الجمرات في آیام الحج مغزى حتقيًا كبيرًا مؤداه 
التصدي لمحاولات الشيطان إغراء الإنسان بصله عر ا وملء قلبه 
بالشحناء والبغضاء والحسد وتمني السوء لأخيه في الإنسانية» وملئه بدلا من ذلك 
بالحب والسكينة وتمثل القيم الإلسانية بكل معانيها وما يترتب عليها من 
استحقاقات تجاه الآخر» هذا الآخر الذي يربطه بأخيه رباط الإنسانية المقدس 


آنی 40 


قبل أي رباط هوياني آخر ۳ 


إنسانية وانطائفية: صراع الأضداد)» تشر في (جريدة الرياض: الأحد ۲۰ المحرم 
۷ - ۱۹ فبراير 7١١3م‏ - العدد: ( 2119/01 

(۲) في مقالي له بعنوان(رمي الجمرات: المغزى الرمزي لمحاربة الشيطان) نُشرٌ في (جريدة الرياض: 
السبت ١4‏ من ذي الحجة 475 اه - ١5‏ يناير ١٠٠٠م‏ - العدد: (۱۳۷۱۸) 


سیم 


زا 3 


ويوسف أبا الخيل له فلسفة منحرفة للولاء والبرای حيث يقول : (...مقهوم 
الولاء والبراء من هذه الزاوية يشير إلى موالاة الموائي المسالم الجانح للسلم 
والبراءة من المعتدي یا كاد نحلته ومذهبه ودیانته» ومن غير المعقول لكل من 
استق را نصوص الشريعة ومقا صدیت يتها أن يتصور مفهومّا يناد ې بالولا ء للمعتدي لأنه 
فقط یتمظیر أو ينطق بالإسلام وبنفس الوقت البراعة وما سیترتب علیها من 
استحقاقات آخری من غير المسلم ولو كان مسالمّا بارأ مؤديًا لشروط العلاقة 
السلمية مع المسلمين » هذا مفهوم مغلوط ومشين تزه عنه ا! لشرائع السماوية فضلا 
عن الاسلام وهر خاتم الديا انات» لأنه تعد صریح على عدل الله تعالى بين ن حلقه : 
ولا يمكن أن تستقيم علاقة سلمية تعاونية مؤدية لخير الإنسانية ما دمنا نتصور أن 
علاقة الولاء واابر براء مبنية على الولاء للمسلم ولو كان من جنس «الحجاج بن 
يوسف أو صدام حسين» والبراءة من غير المسلم ولوكان على شأكلة داعيي السلام 
والانسانية «المهاتما غاندي ونلسون مانذیلا»؟. 

ولم يقف یوسف أبا الخیل عند حد ذلك الانحراف الخطیر في قضية الولاء 
والبراء» بل تعدی ذلك إلى القول بان عنيدة الولاء والبراء التي طبّقها النبي كل 
المجتمع المدني قامٹ على ساس الوطن والبلد الواحد بغض النظر عن ملة 
الشخص وانتمائه الديني ؛ یقول : «کان يمكن فض الاشتباك بين هذه الولاءات لو 


تم الاعتراف من البداية بمدنية الولاء الهرياني واعتبار الهوية الدينية التي تم 


تدشينها مع آلانقلاب الأموي مجرد مرحلة على طرية تى تطور الفكر السياسي 
الاسلامي كما كان عليه الأمر في التجربة الأوروبية القروسطية » كان يمكن تلا 


تفعيل مواد عقد الصحيفة*' الذي عقده الرسول بيا بين كافة سكان المدينة من يهود 


(۱) في مقال له بعنوان (فلسفة الولاء وا 


في الإسلام): شر في جريدة الرياض؛ بتاريخ : الثلاثاء ۲۰ 
جمادى الآخرة ١۱۲ھ‏ - ۲٩‏ يوليو ۷۰۰۵م- العدد: 018855 

(؟) حك جم من ! 
الا حتجاج به ؛ وعلى فرض برت صحتها فانه ليس فيها تقريرٌ أو تأصيل البتة لعقيدة الولاء والبراء على- 


حثين على مرويات هذه الصبعيفة وأسانيدها بأنها ضعيفةٌ لا تصح» ومن َم لا ينبغي 


المعلم الثاني : موقفهم من قضایا العقيئة وأصول الدين الكبرى E‏ 1 


ومسلمين والذي ينص على الدفاع عن المدينة وحمایتها(هویة مدنية) كجامع 
هوياني لسكانهاء مقابل فردية الهوية الدينية» نقد كان ذلك العقد بمثابة عم 
اجتساعي صرف يجعل العقيدة وما يترتب عليها من ممارسة شعائرية اختيارًا 
شخصيًا » پینما يجمع كافة السكان حول شأن مدني يمكن له مع شيء من التفعيل أن 
يوحد بينهم على أساس قيم مشتركة من التآخي والتعاضد والتعاون والاعتراف 
العقائدي المتبادل». 

ه- ويقول عبد له بن بجاد العتيبي في مقا له بعنوان : «أفكار العنف والبيئة 
التي تخلقه»: «إن أفكارً! کالولاء والبراء والحاكميةء وجاهلية المجتمعات 
المسلمة والعزلة الشعورية والغربة وغيرها من الأفكار التي تشكن عمودًا فقريًا يقف 
به الإرهاب والعنف على قدميه هي أفكار بعيدة الجذور وكثيرة التشعب في 
الخطاب الديني الائد لدينا: وأي محاولة نجعل الخطأ في نهم هذه الأفكار 
وتطبيقها ولیس فيها ذاتها لا يمكن أن يكون حلا بل سيكون تكريسًا لها؛ وآلية 
الولاء والبراء تحديدًا كانت على مدار التاريخ الإسلامي الإيدولوجيا التي تتبناها 


أو البلد الواحدء رإلّما غاية ما فيها -كما در بعض العلماء لقيو الاق وم 
ر المحارين:. + وهذا داجل في داثرة المعاملة بالحسنى ول 


0 
الاصلیقه : (ص/ ۳۱۸-۳۰) للدكتور : مهدي رزق الله ریاد 
الحقيقة في الحكم على الوثيقة(وثيقة المدية؟): (ص/ ۱۳۳ و۳۹-۳۸) نلاستاد/ ضیدان اليامي: 
واالمجتمع المدني»: (ص/ ۱۱۱) للدکتور : أكرم العمر 
(1) في مقال له بعنوان: (إشكالية الولاءات المزدرجة)» 


#السيرة النبوبة في ضوء المصادر 


خر في جريدة الرياضء بتاريخ: الأحد ۱۸ ربيع 
الأول ۲۷٤۱ھ‏ - ۱5 أبريل ١١٠۲م-‏ العدد: ATA)‏ 


و ی مه تور 
الط رف المسكوتٌ عَنْهُ 
:0 7 9-0 سب 


الفرق الخارجة عن القانون العام والمعبرة بعف عن سخطیا على السلطة 
كالخوارج والشیعة» وذلك في مقابل السلطة تلك التي تتبنى بدورها أيديولوجية 
الطاعة والجبر نتقابل بها تلك القرق» وحين يصبح الولاء والبراء المصنوع تاريخيًا 
أساسًا في خطاب ديني ما فإنه بالتأكيد سیجعله يأكل نفسه وأبناءه ومجتمعه لانه 
يقوم أساسًا على اختزال المشهد المجتمعي المتنوع في طيفين 
بالتالي المواقف منهما في موالاة تامة او عداوة تامةء في غفلة تامة عن مدى 


التداخل في المجتمع الإنساني نفسه الذي يلزم منه ضرورة التداخل في المواقف 
المتخذة تجاه كل جزء منها . 

ل 5 تعلیو 9 

كلام ابن بجاد السابق؛ فيه زلل عظیم» وانحراف رهیب. مع ما فيه من 
التحریف والتزویر» وهذا یتضح فیما پلي : 

١‏ أَنَّ فى کلامه دعوةٌ سافرة لالغاء عقيدة الولاء والبراء» فليس سيب التطرف 
والغلو من منظاره المتحرف ناجمًا عن الفهم الخاطئ لقضايا الولاء والبراء من 
أولئك الغلاة المنحرفین: بل السبب الرئيس في ذلك يتمثل في عقيدة الولاء والبراء 
نفسها!!!. 

۲- أنه نسب عقيدة الولاء والبراء لبعض الفرق المنحرفة كالخوارج والشيعة 
من أجل تنفير الناس عنها -عيادًا بالله--؛ والحق أنَّ الخوارج والرافضة لهم نهم 
خاص لقضية الولاء والبراء يُخالفون به أهل السنة والجماعة ففرقة الخوارج مثلًا 
لا ُوالی الا من يدين بنحلتها القائمة علی تکثیر مرتکب الذنوب وخاصة 
الكبائر": والرافضة تقول : لا ولاء إلا ببراء: أي لا یتولی أهل البیت حتی يتبرأ 


(۱) انظر موقعه على الشبكة العنكبوتية 
(۲) اتنبیه والرد؛ : (صس۵۳) تلمنطي 


ون كانت فرقتا الخوارج والروافض فد انحرفتا في عقيدة الولاء والبرای 
فلا يعني هذا أبدًا أن نلغي هذه العقيدة من أصلها وأساسها» بل الواجب -حيتئطٍ- أن 


نرد عليهم فهمهم المحرفء وأنْ نفهم هذه العقيدةء كما فهمها أصحاب الز ي 5 . 


إن هذه العقيدة المباركة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة؛ بحيث صارت 
أصلا من أصول الاعتقاد» وتاريخ الأنبياء اهر -عليهم الصلاة والسلام- 
جهادهم الطويل مع أممهم يشهد بهذه الحقيقة كما هي الشمس في رائعة النهار 
فهاهو الخليل إبراهيم :#2 بعادي قومه ويتبرأ منهم : بسبب كفرهم وانحرافهم عن 
الصراط المستفيم » ويعلن ذلك بكل صراحة ووضوح» وبأبى #4 أن يلتقي معهم 
تحت مظلة الحب والود حتى يؤمنوا بالله وحده؛ وقد جعل اللّه كل هذا الموتف 
الايماني الباهر لإبراهيم ## أسوةٌ للأمم من بعدی وبخاصة الأمة الإسلامية» قال 
تعالى : اكد کت كك تر ا و تعب وت مد إذ الا یم إن بر مک وی 


00 rr ar 


7 ا 
عيدو من دون الله بو رد يتنا ربتک المکوه واللنمساه بدا ى و له تشه 


[الممتحنة : 4]. 


يقول د شيخ المفسرين ابن جرير الطبري به في تفسیر الآية : « قد كانت لكم 
أسوة حستة في إبراهيم والذين معه في هذه الأمور التي ذكرناها من مباينة الكفار 
ومعاداتهم» وترك موالاتهم . . . يقول تعالى ذكره: فكذلك أنتم أيها المؤمنون 
ا a‏ ولياء حتى يؤمنوا 


باه وعدم ون و و ما سواء وأظهروا لهم م العداوة والبغضا ار 
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يتضح ما تقدم أن مفهوم الولاء والبراء عند آهل ائسنة لا ينطلق من آهواء 
ثائرة ولا من حضوظ نفسية-كما هو الشأن عند أهل البدع والأهواء-» بل يقوم على 
(۱) «شرح الطحاويةة : (ص/ 0۳۲ 
(1) «تفسير الطبری»: (۲۸/ 1۲ 


الط المسکوث عَنْهُ 


آساس الدّین والعقيدة الصحيحة » فمن كان موم وجيت موالاته ونصرته ولو كان 
أبعد الأبعدين : ومن کار ن كافرًا وجبت معادته واا لبراءة منه ولو كأن أقرب الأ قربين. 
يقول الشیخ عبد الرحمن السمدي كه : «وحیت إن الولاء والبراء تابعان 
للحب والبغض» فان أصس الإيمان أن تحب في الله نیمه رأتباعهم» وتبغض في 
الله آعذاءه وأعداء رهه ال فمن العبارة: ما ذنب من یسب من آحپه الله 
ويبغض من أبغضه الله؟ 
ومِمًا ينبغي التنبيه عليه هاهنا أَنَّ هذا الأصل العقدي العظيم لا يعني بحالٍ آن 
نظلم الكافرينَ » أو نتعدى على حقوقهم المقررة في الشريعة الإسلامية» كحرمة 
دماء آهن الذمة والمعاهدین؛ وحرمة أموالهم وأعراضهم وكرامتهم» والرفق 
و ی اک 
بالولاء تلکافرین والأصل a‏ 
ف لین ور بوک ين 


2 


۳-9 َّ ام کن متیو که [الستحة : ۸]. 


شيخ المفسرين | بن جرير تسه بعد أن ساق كو وال مختلفة في تفسير 
a‏ لصواب قول من قال : عي يذلك لا ينها كد 
الل عن الذين لم يقاتلوكم في الدين» من جميع أصناف الملل والأديان أن 
تبژوهم وتصلوهم» وتقسطوا إليهم» إن الله ك عم بقوله : انم يلوك في 


ی مق ری ی 19 ی ات ده 
یی ور رجوگ ین دير جمیع من كان ذلك صفته » فلم یخصص به بعضًا دون 


الآية 


بعض» ولا معنى لقول من قال : ذلك منسوخ. لأن بر انمومن من أهل الحرب 
ممن بينه وبيته قرابة نسب أو ممن لا قرابة بينه وبینه ولا نسب غير محرّم 
ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة لهء أو لأهل الحرب على عورة لأهل 
الا ار ل کرام اسلاج ای شمه اماي زگ الجر 
الذي ذكرناه عن ابن الزبير في قصة أسماء وأمها»” . 


65۱ /۲۸( : (؟) «تنسیر الطبري»‎ )٩۸/۱( الفتارى السعدية»:‎ )١( 


المعلم الثاني : موقفهم من فضایا العقیدة وأصول الدين الکبری 


۳ o 
بهذا الصدد نسوقه‎ 
أيضًا بنصه لأهميته: ففال: «قال الله وك : مولا یتک اه عن ان آم بر فى‎ 
اية . قال: يقال: واللّه أعلم إن بعض المسلمین تأثر من صلة المشرکین‎ . 


رفي تفسبر آيات الأحكام للشافعي کا مبحث هام يتعلق 


ور 


آحسب ذلك لما و لع الولاية بينه وبينهم ونزل لا مد تم 


TT 


ور ررر 3 دنر م أن توه و 


رک فى الذي اروصم من وبر 


43 [الممتحنة: ۸ 4]: لبر والإقساط ولين الكلام 
والمراسلة بحكم الله غير ما نهوا عنه من الولاية لمن نهوا عن ولايته مع المظاهرة 
على المسلمين» وذلك لأنه أباح بر من لم يظاهر عليهم من المشركين والإقساط 
إليهم ولم بحرم ذلك إلى من لم يظاهر عليهم بل ذكر الذين ظاهروا عليهم فنهاهم 
عن ولايتهم إذ كان الولاية غير البر والإقساط» وكان البي وَل فادى بعض أسارى 
بدرء وقد كان آبو عزة الجمحي مین من عليه» وقد كان معرودًا بعداوتی والتالیب 
نَّ بعد بدر على ثمامة بن آثال ؛ وكان معروقًا بعداوته» وأمر 
بقتله ثم منّ عليه بعد أسره وأسلم ثمامة وحیس الميرة عن ادل« ةرضن 


رسول الله اه أن يأذن له أن يميرهم فأذن له فمارهم . الیش الام عل يده 


عليه بنفسه ولسانه » و 


ا ر نت رکه !الإنسان : : ۸ والاسر ى یکونون ممن ساد الله ورسوله»©, 


يقول ابن حجر کل : !روصل والوخشان لا يترم خاب تراد 
لْمَنْهِيَ عَنْهُ في و قَوْلِهِ تَعَانَى ار 0 


سحاد له سول لو [المجادلة اليك 


(۱) تأضواء البيان؟: (۰۱۵8 ۱۵۵) تلد 
زفق «فتح الباري»: (9/ ۲۳۳). 


اقرف الکو له 


فهذه هي ثقافة التسامح والرحمة التي نادی بها الاسلام قبل أربعة عشرة قرنًا 
من الزمان» وهي الوسطية بين تحریف الغاليين وتمييع اللیبرالیین . 


* ثناؤحم وتبجيلهم لأهل الضّلال والزيغ: 


ويدخل في دائرة انحرافهم في عقيدة الولاء والبراء: الثناء والمدح لأرباب 


الضلال والانحراق» سواء أكان ذلك على مستوی الأد 


ن والمذاهب الأرضية 
المعاصرة كالشيوعيين والزنادقة والفلاسفة أو على مستوى الفرق الضالة المبتدعة 
كالمعتزئة والجهميةء والترويج لما یحملرنه من أفكارٍ ومعتقدات . 

- أقوال اللیبر اليين فى هذا الحانب : 

أ- يقول جودت سعيد: «والشعور بالأناقة-المدنية-قد يكون في صورة 
انتصار عسکري: أو عدالة اجتماعية» كما في الثورة البلشفية: أو في صورة 
حقوق إنسان؛ كما في الثورة البلشفية . . .200 

: تعلیق‎ e 

لنا مع کلام جردت سعيد في مدحه للثورة البلشفية الشيوعية الوقفات الاتیة: 

-١‏ إل لمن عجائب الأمور أن يتناسى جردت المآسي التي تركتها الشيوعية في 
العالم؟ !فقد حرمت الإنسان من حريته ومن حقه في أن يجني ثمرة عقله : وحقه في 
السعي والابتکار : وأرادت ان تساوي قسرًا بين الناس 

۲- لماذا یتناسی جودت أن الشيوعية قد حاربت الأديان والقیم رالاخلاق 
العلياء وسحقت كل المعارضين ؛ وعاش ملايين المسلمين مضطهدين ٠»‏ أو منفيين 
۲ ولماذا يتناسى جودت سعيد أن المسلمين كانوا في ظل الشيوعية 
الملحدة الآثمة يحتفظون ببعض نسخ القرآن في الأبنية واندمالیز ليقلوها إلى 


(۱) «نقدان لتوازن ا لاجتماعي؟: (ص/ ۲۷) لجودت سعيد 


أبتائهم بعيدًا عن أعين السلطات الکاف رت . 


آیعد هذا كله هل تم مجال لأحدٍ کات من كان أن يرى العدالة الاجتماعية 
تتمثل في الثورة البلشفية الحمراء؟! 
ب- وهاهو خالص جلبي يُشْيدُ بالنديق (محمود محمد طه)©» ويكيل له 
۶ العاطوّء ويتباكى على إعدامه من قبل الحكومة السودانية في عهد الرئيس 
متمد جر التميرى» يقر ان عام ۱٩۷۹‏ اعد تخر ةط نوتاخ 


بيد الطغمة العسكرية بتهمة الردف وکان الرجل مجددًا؛ ولم یکفر ولم يرتد» 
ولكنّها السلطة التي لا عحس النقد والمعارضة: . 

ج- أمّا محمد بن علي المحمود» فقد أثنى على رموز التنویر من الفلاسفة» 
والتنويريين» حيث یقول : «پینما كان فيلسوف التنوير الأكبر (فولتیر)*" على فراش 
الموت حضر إليه رجل الدين الكهنوتي» يطالبه بالاعتراف؛ ليحقق له الغفران» 
وبما أن فيلسوف التنوير قضی عمرء الطويل في العمل في فضح الدجل الكنسي» 


(۱) انظر : #المدرسة العصوانية في نزعتها المادیة* : (ص/ .)٩۷‏ 
(۲) ميل هذا الرجل مُرتذا : ود 


علیها منظمة المؤتمر الاسلامي؛ لا 

شخصیته» انظر المصادر الآتية: 

-مرقف الجمهوریین من السنة النبوية) لشوقي نبیر 

-الردة ومحاكمة محمود محمد طه) تتمكاشفي طه الكباشي 
(۲) مجلة الشرق الأوسط» العدد(۸۳۲4)في ۲۰۰۱/۹/۱۲ 


في حقه فتوى في هذا الصدد أفتت بها المجامع الفقهية: وصادقت 


عى الْنْبوّةء ولمعرفة المزيد حول أفكار هذا الرجل » والْنّبصر في 


(4) فولتير هر كغيره من فلاسفة التتویر ممن يعدون من دماقنة الماسونية ورموزها الکبار» وقد كان من دعاة 
الإلحاد ! حيث حارب النبوة والوحيء وآنن باله غير الذي جاءت به اثرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ومن 


خحزایاه العفام التی تستر جب مقت ال وغشبه آنه له الله- أصلدر اسماها : #محمد والتعصب؛ 


سنا شديدّاء وأهدى هذه التمثبلية القبيحة إلى الیابا(ینو! الرابع 
عشر). انظر : #الموسوعة الفلسفية؛: ۳5۹ و اممجم الفلاسفة»: (ص/ 46۳4 ردأعلام وأفزام*: (۷/ 


66۱-۹ د سيد سين العفاني . 


ارگ المسکوث عَنْهُ 
۱۰۸ 
وتعرية الاستغلال الكهنوتي» فقد رفض هذا الإجراء الذي لو فبله لكان تضحية 
فضائحية » بمسيرة عمره التنويري المليء بالصراع مع عالم الخرافةه؟ 

وبقول: «رحلة البحث عن الاتسان؛ من خلال البحث عن العقل السمکن 
وإمكاناته » ومن خلال التمحور الحقوقي حول حريته المسلوبة» رمن خلال البحث 
عن سبل انعتاقه من أسر ماضيه» ووضعه على عتبات المستقيل » كانت ملحمة من 
أروع الملاحم في تاريخ البشرية . تلك الرحلة التي بدأت بوادرها الخافتة منذ القرن 
الثالث عشر الميلادي» وظهرت جلية ف في المنجزات النظرية التي تعكس الوعي؛ كما 
عند لوثرء وسبيئوزاء وديكارت. . الخ إلى راسل » وهيدجرء وفوکر وريكور» 
ودريدا . . الخ» مرورًا بكانت» وهیجل» وروسوء وفولتیر ۰۳ 

ويقول: «لم ينهض التنوير الأوروبي السچید الذي آخرج الإنسانية من 
ظلمات الجهل والتخلف والانحطاط» إلى نور العلم والتقدم والمدتية الإنساتية 
إلا على إيمان راسخ وعميق بهذا الإنسان» إيمان متفائل» يتكئ على فعاليات 
عقلیك ومعطيات تجريبية من عالم الوقائع المادية» ولكنه - قبل ذلك وبعذه - 
يكاد یکون عقيدة كلية» تستولي على مشاعر أولتك الفلاسفة العظام: في عصر 
التهضة الأوروبي””. ویقول مشجها لد لنشر ثقافة رواد التنویر : (إِنَّ كثِيرًا من کتب 
رواد العنوير العربی منذ الطهطاوي والی آخر کتاب ثقافي صدر في دور النشر 
العربية لا وجرد لها فى ذاکرة آبتاتنا »۹ 
(۱) کتاب الریاض الالكتروني «حروف وأفکار*: (ص/ ۱۷) لمحمد بن علي المحمود؛ في مقال له بمنوان 

(التقلید والتوئین)» وقد تشر في جريدة الریاض بتاریخ : 2۲۰۱۹/۹۸۱ 
(۲) في مقال له بعنوان : (المستقبل لهذا الانسان) بر بتاريخ : الخميس ۱5 صفر ۵۱8۲۷ ۱۱۰۰ مارس 


4 م العدد: ( ۰۱۳۷۷۹ 


(۳) في مقال له بعنوات: (المستقيل لهذا الإنسان)ء ند 


يخ: الخميس 15 صفر ۸۱6۲۷ - ۱۵ مارس 
لم العدد: (۰)۱۳۷۷۹ 


(4) كناب الرياض الإلكتررني «حروف وأفكار»: (اض/5؟) لمحمد بن علي المحمره. 


المعلم الثاني : مرقفهم من قضايا ال 


صول الدين الكبرى 


ونقول لهذا الكاتب المفتون : ماذا تركت للأنبياء والمصلحين؟! 
وانظر إليه كيف يثني على حسن المالكي ؛ 
قيقول: 
«ولعل ما واجه الشيخ المحقق حسن المالكي»ء عندما أصدر كتابه اقراءة في 
كتب العتائد» من ۱ 1 


هد منهج السّلف وکتبهم؟۱+ 


المؤدلجين والتقليديين » عندما يتم فضح مرنكزات الا دلجة ومحددات التقليد على 
نحو صریح»". 


ولا غرو-بعدئذٍ- أن بشني المحمود على حركة التحرير المتحرفة في مصرء 
ویحاول جاهدًا أن يتلم حلمّس لها الأعذار!ء إذ يقول: «ولو آننا : 


| إلى مواقف 
كثيرٍ من ن رواد الأسلمة من المسألة الْتسویة اد لتي كانت تحديًا حضاريًا منذ فجر 
قوس لو دماج بالل راو ره الاجر المقيزية 
دارت علیها رحی الاتهامات وتم وضعها كنقطة انحراف في مسيرة العفاف 


اما سلامي ا 
رن 


السیاق خطرات تاد روا أكثر متا مایا 


لقد كانت تلك الحركة -وغیرها من فعالیات التتویر آنذاك- محاولة لتحرير 
المرأة من قرون من القمع والحجر في ظلمات الحریم التركي . ماذا كان يمكن أن 
تفعل الحركة النسوية التي حايئت التحرر النسوي الأرروبي ما دام أن النهضوي 
الاسلامي يرفض أن يراها قضیة؟ !بل يسعى إلى شرعنة عهرد القمع الحريمي: 
ویعارض أي فاعلية إيجابية دون تقدیم البدیل 00" . 


(۱) کتاب الریاض الإلكتروني «حروف وأفکار*: (ص/ ۲۹) لمحمد بن علي المحمود. 


(۲) کتاب الرياض الالكتروني *حروف وأفكار»: (ص/ ۷۱) تعمد بن علي السصود. 


وانظر إنيه كيف يُعلن عن فرحه وسروره وابتهاجه باقبال الجماهیر في معرض 
الکتاب الأخير الذي أقيم فى مدينة الرياض على کتب المتحرفين من أصحاب 
المذاهب الهدامت وعزوفها في الوقت نفسه عن كتب التراث الأصيلة التي 


یصفها -عيادًا بالله-بالعبئیات؟۱) ويا لها من كارئة!! 


: ...ما رآیناه في معرض الكتاب الاخیر» لم يكن متوقغا . نقد كا 


الاقبال لیس على تلك العبثیات والترائيات» كما كان مترقعًاء بل رأينا القاری 


لجماهيري یتجه صوب الکتب الني تؤسس لروح العلم والمعرفة النقدية بالواقع 
والتراث . ورأينا المشاریع العلمية التقدية تتصدر قائمة المبیعات وبأرقام تدعو 
إلى التفاول بمستقبل واعدا" وقریب - نسييًا -. 

لقد كنت في غاية السعادة وأنا أرى كتب الجابري؛ وعيد المجيد الصغیر؛ 
وحسن حنفي» وعلي حرب» ونصر أبوزيدء وأبي يعرب المرزرقي» رخلیل 
عبد الكريم» واليوسفيء والوردي» ومحمد مفتاح» ورمسيس عرض ؛ 
والمسيري. . الخ أراها محل احتفاء وتقدیر وإقبال شرائي کبیر: من قبل 
القارئین والقاركات. والمبهج› إن كل هذا يحدث» رغم الحجر الثقافي » 
والدعاية الايديولوجية العریضة المضادة لهذه الأسماء أو بعضها. وهو ما يعنى 
أن الانسان يتحدى - لا شعوريًا - ما يمحس انه يتهدد إنسانيته» خاصة إذا مهدت له 
الظروف التي تكفل له حرية الاختيار»". 

هب آما سعود السرحان: فلا یکتم ثتاءه العاطر على الفلسفة وأصحابها » بل 
یتباکی على عدم وجود جامعات في المملكة العربية السعودية تدرس الفلسفة » 
يقول: نحن مثل كثير من بحارة المجاذيف» نقضي أعمارنا ونحن نجذف باتجاه 
وعيوننا معلقة إلى الوراء باتجاه مغاير»؛ هذه الجملة البليغة تصور حال العلم 


(0) لا يلزم من ازدياد مبيعات کاب ما القناعةٌ أو الإعجاب مكرما و تهج 


() في مقال له بعنوان (المسطبل لهذ! الإنسان)» 0 في جريدة الریاض؛ بتاريخ : الخميس ۱5 صفر 
۷ - ۱۲ مارس 05٠5م‏ آلعند: ( ۰۱۳۷۷۹ 


المعلم الثاني : موقفهم من قضايا العقيدة وأصول الدين الکبری 11 
۳ ۱۱۱1 


والثقافة في السعودية بکل دقة» وتشرح سبب الجمود الذي أصاب الحركة 
السلفية؛ فقد ظلت نظرة ابن تيمية الحراني (۱- ۸۵۷۲۸ ۱۳۲۸-۱۲۳م) 
إلى كثير من المسائل » » والفلسفة واحدة منهاء هي السَكُمْ عند السلفیین على شتی 
توجهاتهم» وام تتعرض موأقف ابن تبسية للدراسة والتمحيصء بل بقيت أسيرة 
التقليد من الأتباع؛ وصار غايةٌ مطلب هؤلاء القوم نهم م كلام ابن تيمية على 
وجهه وقَلّما كانوا يفعلون ذلك فضلا عن النظر في صحة هذا الكلام أو ما 
وراءه: وصارٌ غايةٌ بعضهم ٠‏ وكدت أقول غالبهم الاكتفاء بنقل كلام ابن تيمية 
دون تكد فهم له أو دراسة» مما أدى إلى جمود الفكر. وضعفب حال كثير من 
المنتسبین إلى وخريجي معاهده ومدارسه وجامعاته» ولو أخذنا «القلسفةه ماک 
فانظر إلى موقف ابن تيمية ودراسته لها وقارنه أول ما تقارنه بموقف تلميذه ابن 
القیم» في كتابه «إغاثة اللهفان* فيتبين لك صدق كلامي . 

تتجاوز أهمية هذا البحث مجرد كونه عرضا لموقف ابن تيمية من الفلسفة إلى 
ترضيح آثار هذا الموقف على الواقع العلمي والثقافي في السعودیة : فبسبب هذا 
الموقف توجد في السعودية قرابة عشر جامعات وعشرات الكليات لا تحوي بين 
مر 1 بج و لس ابن نيمية إلى الفلسفة 
التي تراها كفرًا وضلالا لم تتجرا أي جامعة سعودية على فتح قسم للفلسفة في أي 
من کلیاتها ولا على تدريس مواد فلسفية» وان مر ذكر الفلسفة عَرَضًا فينبغى 
وصنها بالکفر والضلال؛ والتأكيد على أن تحكيم العقل هو طريق الهلاك. ٠‏ 


. .. هذه نماذج من آثار موقف ابن تيمية من الفلسغة 


ونظرته إليهاء ولا يتوقف 
هذا التأثر على جامعة الإمام بل ید يتعداها إلى جميع الجهات التعليمية في السعوديق 
رمع هذا التأثير الكبير لابن تيمية إلا أنه لم تظهر حتى الآن (فى السعودية) أي 


دراسة علمية محايدة تدرس موقف ابن تيمية من الفلسفت۹. 


(۱) في مقالٍ له بمنوان (انحکمة المصلوبة : مدخل إلى موقف ابن تبعية من الفلسفة)» نشو في موقع (جدل) 
الذي يشرف عليه بتاريخ: ؟ديسمير ۲۰۰۱۳م. 


1 ارف السکوث عَنْهُ 
۲۳ 


و- يوسف أبا الخيل يثني على رجل متهم با إزندقة وهو (عبد الله بن المقفع)» 
يقول : «عبد الل بن المقفع أحد أعلام فقه السياسة | 


بی صاحب أشهر ترجمة 
عن التراث الهندي بفضل تر جمته لكتاب (كليلة ودمنة) رالذي يعد من أبرز الكتب 
لقديمة التي خلدها العاریخ: وهو من تأليف الفيلسوف الهندي بيدبا» ويقدم 
الكتاب الكثير من الحكم والمواعظ التي يلقيها الفيلسوف على مملكة دشليم 
جاعلا الحيوانات آبطالا تقصصه مما جعله - أي الکتاب - بظهر بأسلوب 
جذاب وحافز للقار ئ للاستمتاع بقراءته حتى النهایة. 
هذا العَلّمِ العريي (وهو بالمناسبة من أصل فارسي) قام بالتنظير لمسألة 
لا زالت حتى الآن وبعد مرورما يقرب من ألف وثلائماتة سنة على وفاته شاغلة دنيا 
العرب والمسلمین؛ وهي مسألة العلاقة بين الشأن الديني والشأن المدني؛ أو 
بتعبیر هي متاسبة للتراث الذي كان ابن المقفع ینطلق منه آنذاك العلاقة بين | 
والدنیا». 


ز- ام 


ابراهیم البليهي الذي یعتبر أحد رموزهم الکبار؛ فلا يجد غضاضةً 
ولا حرجا في حشدٍ هالاتٍ الثناء والمدح على جماعةٍ من المنحرفین کالفلاسفة 
اليونانيين» ورموز اعدا درس وجرران تخليل خيرات ورا راهم جبرا» 
وزكريا نجيب محمود الذي يعد رأسًا من رؤوس العلمنة والتغريب . 


پقول في مدع النلشئة والفاا سفة الیونالیین 0/717 ا التي لعي أبدعها 


(۱) في مقاني له بعنوان (انعا 


انديتي والمدني عند ابن المقفع)» تشر في (جریدة الرياض: اللخميس ۲١‏ 


رمضان ۲۹٤۱ھ‏ - ۲۷ أكتزير ۵ ۲۰۰م- العدد: (۱۳۱۳۹) 


(۲) يقول شيخ الاسلام 'بن تيمية سل سمطو وأصحابه فکانوا مشر کین 

دون الأصنام والشمس والقمر اراب ر ويبنون لها هياكل في الأرض» ويُصرّرون لها أصنامًا 
ن وقومه الذين بُعث إليه م إبراهيم الخليل-صلوات 
ن المسيح فیهم . وكان أرسطو قبل المسیح بنحر ثلشمائة 
لقیین:: (ص/ ۲۸۳) بتصرف . 


ال وسلامه عليه » وهكذا كان دينهم قبل 


بستحت 
ا ۱۱۳ 


اليونانيون ابتداء من القرن السايع قبل الميلاد وانتي بلغت ذروة از زدهارها في القرن 
الخامس قبل , الميلاد والتي أحياها الأور روبیون في العصر الحديث تمثل طفرة ثقافية 


جار 


هائلة على . المستوی الانساني كله في فهي أول انطلاقة ذاتية للعقل از 3 


السائد والمو وث ققد كان الناس قبلها وما زالوا في المجتمعات التي لم تستفد 


من الفكر الفلسفي يستسيغون أن يبقوا نسخًا مكررة ۰۰ ۳:۰ 


ويقول أيضًا : #لذلك فإن اهتداء الانسان اليو: 


إلى سبب العطالة الحضارية 
وإصراره بأن يتغلب على هذه المعطالة الراسخة كان حدثا غير مسيوق في التاريخ 


البشری الا فی الرسالات الالهية التي ینحرف عنها الناس سريعًا لذ لذلك فان تكرار 


وصف الب حثين والدارسین لهذه الوئبة المذهلة بانها معجزة يونانية فريدة یمثل 
عين الحقيقة . . . (إلى أن قال ): ...ثم جاء الرومان واستولوا على بلاد 
الإغريق ومدوا سلطتهم إلى الكثير من بلدان العالم في آوروبا وآسيا وأفريقيا 
تبنوا الكثير من نتاج الفكر اليوناني وراحوا يدرسونه بشغف ويستمتعون به 
ویحاولون الاستفادة منه في معالجة أمور السياسة والمجتمع»”". 

ویقول أيضًا: «إن العودة تتاريخ الفلسفة أو تاريخ العلوم أو تاريخ الحضا 0 
الغريية بشكل عام تکشف للباحث كيف كانت الفلسفة اليونانية منذ القرن السابع 

ل الميلاد تتأمل وتتفگر في كل شيء وتحاول بمنهج التأمل العميق والتفكير 
النظري الخال لص والجهد المتظم أن تفهم الكون وأن تتعرّف على نظامه وعناصر 


تکویته ثم مع الفلاسفة المتجولین ومع سقراط وافلاطون وأرسطو وسَغت الفلسقة 


دائرة اهتماماتها فصارت تحاول أن تفهم طبيعة الإنسان والمجتمع والحاضر 


والماضي والمصدر والمسعى والمصير وکانت تقترح القوالين لتنظيم المجتمعات 


)١(‏ في مقا له بعنوان (الفكر الفنسفي هو العامل الحاسم ذ 
(Yet‏ 


ثقافة الغرب): نش قي (جریدة الریامی : ١۷‏ 


(۲) في مقال له بعتو ان : (أصالة الظلم في الطيعة البشربة) : تشر في (جريدة الرياض ۰ ۷/۱۸ ۲۱۰۳ 


۳ 0 التَِدْفُ المسکوث عه 


وتتحری بها تحقيق العدالة وتقيبد السلطة وتقلیص آسباب الجور كما كانت تبسر 
بالقیم الإنسانية العلیا وتشیم الإيمان بالنزعة الفردية ونحرّض الافراد على 
الخروج من کهرف الساند من الأفكار والقیم والممارسات کم اپتکرت افا 
النظام الديمقراطي وآشاعت الحرية وأكدت على حتوق, الانسان وتقييد السنطات 
واشهار حق الناس بالأمان وبالشفافية والوضوح والخروج من نیود الخوف 
وحنادق الاخفاء . . . (إلى أن قال ): . . . إن الفلسفة اليونانية التي ورشها 
الأوروبيون كانت طفرة هائلة في التفكير البشري لذلك فإنها في ذلك الوقت 
المبكر من التاریخ الانساني»(. 

وانظر -رعالك الله- كيف يصح ابراهيم البليهي رموز الحداثة والزندقة 
e‏ ) جبرأت وجيرا إبراهيم جبرا : في قائمة ألا لإبداع 
والمیدعین ن؟ !ويا لبت شعري ي إبداع هذا؟! 


i 


يقول في شأن آدونيس”': «في مجتمع تقوم ثقافته على المشافهة وتعتمد 
السماع ويستهويه الارتجا! ل في الفكر والفعل وينحصر عنده الإبداع في , قول الشعر 


وتوارثت أجياله هذا 00 للإبداع. . 0 المجتمع كالمجتمع 


ف نحو اك لاو e aE‏ 
يتذكره الناس إلا بما أبدعه في هذا المجال رغم أنه أبدع في مجالات كثيرة ومتباينة 


(1) في مقا له بعنوان : (علوم "لغرب ما زالت نشاطًا فلسفبًا)» شر في (جريدة الرياض ۱ ۶۲۱۰/۱۰/۳۱ 


(۲) هو شاعر سوري با ري نحبيث من زلا دقة هذ لعصر» جحد الوحي وأنكر لبوته : واسمه «آدونیس؟ 


يعني اله آلخصر قيين!!'؛ ویعد آدونیس من آیرز شعراء الحداثة والمجون والفسق والخلاعة 
في العصر الحديث. انظر : #مجلة الیبان»: (لمدد: ۰0۱۹8 ص ٠‏ (0/4. ۰ 


المعلم الثاني: موقفهم عر, قضايا العقيدة وأصول الدين الکبری = 


حرف بأنه e‏ هذا ا وصف المفكر أو المثقف أو 
الکاتب أو الباحث» . 
ریقول في شأن جبران خليل جبران(؟: اهناك أديبٌ له شهرة عالمبة هو جبران 


خليل جبران متخصص دراسيً في الفن التشكيلي (الرسم) ولكن لأنه عاش في 


سوى شريحة محدودة من المثقفين70””. 


ویقول في شأن جبرا إبراهيم جب را 


جبران قد 


)في مقا له بعنوان (تنوّع مجالات الابداع)؛ تشر في (جريدة امرض : 5 6ث ۲۰۰۱م) 
(1)هو : جبران خلیل جبران بن ميشا ليل ۰ ولد عام ۳۱۳ ه/ ۱۸۹۵م لأسرة لبنانية ما 


لتناسخ + ضافة إلى أنه عند وفاته ط الکاهر. 
انخورآسفف فرنسيس واکیم راعي کنیس" القديس يوسف العارونية في نيوريك ليموت بين يديه» فيش 
لمخائمة-عياذ بالله- .انظر: “تاريخ الشعر العربي الحلیت؛: (ص/ 158) لأحمد قيش : وارأضواء 
فیق صايغ ؛ و ار اا ٠ص‏ / 47) للغيثة بنحاج . 
(۳) في منال له بعنوان: نع مجالات الإبداع)» 


جدیدة علی جبران 


ره بناریخ: ۸9/۰ ۸۲۰۰۱ 


(۶) هو: جبرا إبراهيم جبراء شاعر وناقد حذ 


س مجموعة الشعراء التموزیین 


ادير رون حاضر العرب واتمسلمین: انتماء؛ تصويرًا ملي بالشتم 
ابن بصورو بر r‏ 4 صویرا ملب ۶ 


والاستخفاف: بصورون ذلك كله أرضًا مانت فيها القيم الإنسانية ومعالم الحضارة ثم 


حون بقيم جديدة وعقائد جديدة» ویرون أن بلوغ العالم الجديد الذي يتوقون اليه وینتمون عقدبٌ - 


۳۳-0 ارف المسکوث َل 
53 ۳ 
غ ۱ 


تخصص دراسيًا في الرسم وأبدع فيه وفي الأدب والفکر فإن جبرا إبراهيم جبر! 


عکسه تماما فقد تخصص درا 


الأدب ونأل الما جستير من بريطانيا ي 


الأدب الانجليزي لكنه لكنه أبدع في مجا + كما أبدع أية ' فى الفن الت مین 


فهو رسام مبدع وصدرت دراسات عن إبداعه في مجال الرسم لكن في المجتمعات 
ائعربیة یعرفه المتقفون بأنه شاعر وباحث وناقد ومترجم وقاص وروائي E‏ 

رھ زكي ی مود ااي يقد زمر من رموز العلمانية المعاصرة”". 
بأنّه المفکر لمفكر العظیم؛ وأنه من أبرز الناصحين للأمةء» حيث يقول: «وقد كان 
المفكر العظيم نجيب محمود اة من أشد المفكرين العرب إحساسًا 
بالمشكلة التقافية وأكثرهم معالجة لها وأطولهم حدیتًا عنها لکن جهده ضاع في 
أمة لا تقرأ وإذا قرأت لا تدقق ولا تمعن النظر في ما يقال ونَسَكم على الأفكار 
والرجال والأعمال بحكم مسبق . . (إلى أن قال ): . . وقد كان هذا المفكر الكبير 


من أبرز المفكرين الناصحين للأمة ومن أشدهم إلحاخًا عليها بأن 
التهوض وكان ناشطّا إلى آخر يوم من حیاته*:۳. 


= إليه لا يكون إلا بالموت والهدم 


ي يعقبه البعث والخصب أي بعث الآلهة تموزاوث 


اشوري بابلي 
كانوا يعتقدون أنه رب المعحاصیل والإنبات وأنه يموت كل شتاء ویولد في كل ربيع)» وأدونيس (وثن 


الخصب اليوناني). انظر: #الانحرافات العقدية في أدب الحذاثة وفکرها»: (۰)۲۳۵/۱ و/الحذاثة 


الأولی» (ص/ ۰۱۱۲ ۱۱۵) لمحمد جمال باروت » راتاریخ الشعر 'لعربي الحذیث»: (صی/۷۲۹). 


() في مقالٍ له بعنوان: (تنوع مجالات لإبداع». شرفي جريدة الر یاض : بتاریخ: ۲۰۰۱/۵/۷ 


(1) هو ی في معرء دنم ن يرون أن العودة إلى الشريعة رجعية؛ بل وحشية؛ كما في قطع اليد 


واثرجم وما آشبه زنك را العقا 


لى له القداسة بحيث عدم على النقل + ومفهرم الدين عنده 


مفهوم(وحاءة الوجرد) الذي يؤمن اتل ی ولزيغه وضلاله يحتفي بأمثاله من الزائغين الضالین 
كاين الراوندي)ء و(مزدك) و(الحلاج»: و(إخوان الصف) .انظر: اعلام وأتزام:: (۲/ 2۲۱۵ 
۹ ر: «مجلة البيان:: (العدد: 34: صی(۱۹۸): (العدد: ۰۷۰ ص(ا4): في دراسة 
بعنوان(قراءة في فكر د. زكي نجیب محمود) (ج۰۱ ج۲) لندكتور : تعمان السامرائي 

() في مقال له بعنوان: (ا! 


بين المفهوم العلمي والاستخدام العربي)» تشر في (جريدة الرياض: الأحد 
۷ المحرم 5717 (ه -11 فبرایر 05٠1م‏ العدد: ( 1719053 ) 


المعلم ني : موتفهم من قضایا العقيدة وأصول الدین الکبری 
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ط -وهاهو مشاري الذايدي یر دين أبن عربي القائم على زندقة(وحدة 


الوجودافي معرضی حدیثه عن التسامح لدی بعض المشحر 


¿ الزائغين من 
المتصوفة» يقول: #رمن هذه الجملة الأخيرة: حقوق الانسان» تُمسك ب«السر) 
الذي يوجه مش هذه التصرفات من هذا العالم المحدث المتصوف: وهو الإيمان 
العميق بفلسفة الحب» بل ان عبد القادر كأن يرى أن انناس؛ كل الناس» متروكون 
لله في شأن اختياراتهم ! الديئية» حتى ولو في أصول العقاند: ويقول فى «مراففه؟: 
حسب سرد ألباحث الجزاتري: شارخا حديثٌ نبويًا في صحيح البخاري وغيره: 
"|| حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 


أخطأ فله أجر واحده. يقول الأمير عن الحديث اه : 


عم في انحاكم المجنهد في 
الفروع الشرعية أو الاصول العقلية الاعتقادية: إذ لا فرق بينهما عند العارفين 
والأصول فعل ما كلف به؛ وبذل وسعه: فوصل إِلى ما أداه اجتهاده؟ . كان عبد 
القادر الجزائري يتمثل » وهو يشرح قواعد التلاة قي الانسان ني » ويحارل بناء جسور 
التواصل بين ايناء الأسرة الانسانية الواحدة» مني مدر قل O‏ 
كان في ذلك يتمثل فلسفة الحب التي أطلقها من قبله شییخه ابر ن عربي » وقد دفن 
الجزائري بجواره في دمشق . ابن عربي الذي هتف قبل مئات السنين : 


أدين بدين الحب”" أنى توجهت... ركائبه فالحب ديني وإيمانى 


(۱) ین الحب عند أبن عربي فائم على زندفة وحدة الرجود) التي تعد العقيدة الكبرى في عقائد الصوفية؛ 


ان الله -جل و وعلا- والعالم شيء واحد! ! وعليه؛ فد تقوم وابن عربي في 
ن ان الله تعالى هو کل ما يُرى: بل وما لا برى أيضًا + ولذلك يقول ابن عربي : #نقل فى 
الكون ما شنت . إن شنت قلت : هُوْ الخلنُ؛ ون شنت فلت : هو الحق. 

إليه ولا يعم الحكم إلا علیه» اه 


7 0 
رف المسکوث عَنْهُ 


1 
۱۸ 


لكن» ومنعا لتضخم البیاض الکاذب فان آمثال عبد القادر الجزائري» ندرة 
فى تراثناء مسورون بأسلاك التصنیف وااتضلیل: ولکن لا بأس» فالنادر هو 
الاغلی». 


أو كما قال العم ابراهيم دمرجي. بائع البقانة التركي المسلم في إحدى ضواحي 


باریس »+ للفتى اليهردي ع الفرنسي الصغیر: + الذ لذي تنب ما في القيلم القرنسي 


< الجیف المنتة» والرمم البالية ماذا ترى؟إنك سك معه مجیاسوهو بحدجك بالنظرة الساخرة: إنه 
1 


؟ فالمعبود عند الصوفية لا یختلف من 


المعبوة في كل دين هو 'لله؛ ومن هنا يجب عار 


3 له تعانى أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد 


نَم إلا الاعتقادات ء فالكلٌ میت : وکل مصيب مأجورٌ» وا 


بن عر بي هذا بعني بك خا ورضرح أن عسل نفسك مهيعة لتقبل کل سقد: رمت والرضا به» 


واعتف د أنه حق . راحدر أن تقيد نفسث بدين خاص وتحارب سراء» فالآلهة المعبودة في كل دين هي في 


حذیقتها الإله انواحد! ! اوهذا ما ترجسه ابن عربي شعر" بقول 


لفد صار قلبي فابلا كل صورةٍ لقعي ال 
وبيت لأوثان وک ةَ طاتة وألواح ت 
أدبن بدين الحب أنّى توجهت ركائيه فاا 


انظر : افصوص الحكم»: (ص/ ۱۱۳) لابن عربي» واتنبيه الغبي في تكفير ابن عربي1: (ص/ ۹۸: 
۶ ول الصوفية. . . نشأتها وتطورها» : (ص/ 259 )7١‏ لمحمد عبده وطارق عبدالحليم 
() في مقا له بعنوان: «إسكتدرية. . .ليه تشر في جريدة الشر ق الأوسطء بتاريخ الثلاثاء: ۲۰ ربيع 

تخول ۱4۲۷ 


: ۸ابریل۲۰۰۱م: العدد. (۱۰۰۰۳) 


۱۱۹ 


آلبهي «إبراهيم وزهور القرآن؟» قال له : لا تبحث عن انحقيقة في الکتب؛ با 


ابحث عنها فى قلباك . وحینما اخبره وهو یصطحبه معه فى رحلة طويلة بالسیارة 


ویقول-فی معرض ثنائه على أحدٍ رجالات انم 


لثقافة والاستنارة» سخر حياته الصحافية 


: . . .وآخیرا: وفی 


الحافلة لخدمة النقد والتنوير في العالم العربي كله؛ لیس في مصر وحدها: وهو 


الناقد رجاء النقاشر ۳۱ 


(۱) في مقالي له بعنوان : 2وعدتم من حيث بداتم 3 منشورٌ في (موقع العربية نت): الثلاثاء ۲۲ ربيع الأول 
۸ ۱۰۰ أبريل ۸۲۰۰۷ . 
(۲) يعد رجاء التقاش رمرًا كيرا من رموز الحداثة والتنویر في مصر: ركان ناقدا ديا وصحفيا مشهوزا 


تخرج من جامعة القاهر: قسم الدغة العربية عام ۱۹۵۲ واشتغز, بعدها محرزا في مجلة روز البوسف 


المصرية بين عامي ۱۹۵۹ إلى غاية ۰۱۹۱۱ ثم محررا دیا في جريدة آخبار البوم وجريدة الأخبار بين 


الفترة الممندة من عام ۱۹۲۱ حتی عام ۱۹3۶ كما أنه كان رئيس تحرير للعدد من المجلاءت المعروفة 
منها مجلة الكواكب ومجنة الهلال كما تولى ایضا منصب رئيس تحربر ورئیس مجلس إدارة مجلة الإذاعة 
والتلغزیون 

وقد عمل على ته 
أحمد عبد المعطي حجازي- صلاح عبد الصبور- الطب صالح. ۰ .). 


ديم عدد من رموز الثقافة انحدا 'العلمانية من أمثال : ( محمود درویش » سميح لقاسم : 


كما نافح بكل حرارة وبسالةٍ عن بعضص المروايات المليئة بالزئد 


والالحاد والفجور؛ كما هو الشأن فى 


رواية: «أولاد حارتنا» ل(نجيب محفرظ)» ورواية! «رليمة لأعشاب البحر» [(حيدر حيدر)ء ورواية 
(العار» لاتسليمة نسرين) 

انظر: «الموسوعة الحرةه على الشبكة العنكبوتية: ودراسة بعنوان: اقضية خاسرة ودفاع متهافت سر جاء 
النقاش يدافع عن «أولاد حارتناف د إبراهيم عوض 


(۳) في مقال له بعنوان : مما جرى في مصر والتقافا التخویفیةن» جريدة 'لشرق الأوسط : الثلاثاء اصفر 


۹ ه -۱۲ فبرایر 7٠04‏ -العدد: ١554‏ 1) 


E‏ لى في مقالات الليبراليين» ا ألما سين وتمعن بظهر له 
-بجلاع- أن ل موقفهم من التراث يتمثا 

ا E‏ ا 
على الماضي وعدم استشراف المستقیل: وبالتالي عدم جدواه في ظل 
المستحدات الحديتة : 


أ-بقول محمد المحمود : 
المعاصرة» لن نصنع عالمنا ما لم يحرر ر تراثنأ من اسر الفهوم التي تشل قدرة هذا 
التراث على الفعل الإيجابي في سباق العصر ؟ 


اللن نستفد من ترائنا ما لم نسلط عليه ترسانة العلوم 


ويقول بكل استخفاف : اتصنیم التراث لم يقتصر على التراث 


إلى سدنة التقليد؛ المتشدقين بصون التراث وحمایته» لقد أصبح هؤلاء اة 
أعظم صنمية من مقولات التراث ذاتها :۳ . 

وانظر إليه كيف يصم الثقافة الإسلامية القائمة على ذلك التراث الأصيل 
بالرجعية والتقهقر والارتباط بعالم الغيب!!!؛ يقول: توبما أن الانهزامية 
الرجعية؛ وروح التقهقر: والارتهان للمعنى المیتافیزیقی"" على حساب 


(۱) کتاب الرياض الإلكتروني ' حروف وافکار*: (ص/ )١4‏ له حمد بن على المحمرد 
() المرجم الساق 

11500 مصطلح فل نی : 
تن (وراء المادة أو الطبعة). انظر : امعجم الات فلسفیة» : (۱۳6/۲) لخليل احمد 


بوها كني (دائرة انغییات): 


المعلم الثالث: موتفهم من التراث والاريخ الاسلامي e‏ 


الإنسان» ظاهرة لا تغيب عن أي تجمع إنساني؛ فإنها لم تكن غائية عن رحلة 


الإنسان الأوروبي نحو العلم والحضارة: ولكنها لم تكن هي المهيمنة على مجمل 
الوعي في كل مراحله . وهذ! هو الفرق الحاسم . فبينما هي استشثناء وهامش هناك 
بقيت اصلا ومتنًا فى ثقافتنا الباکسقته 

ويقول: «إن الركام انتاريخي الهائل من التخلف والانحطاط وازدراء 
الانسان» هذا الركام الذي تم الاحتفاظ به كتراث خاص وكتاريخ مجيد؛ بحيث 
يتشكل بروحه: يقف حاجرً' منيعًا ضد أي فعل تنويري 
حتبقي . هذا الركام عو عدو التنویر : وان كان يمد عمليات التدليس والتزوير التي 
تتلبس با 


الذي يمنحه شيئًا من القابلية للاستهلاك الجماهيري الساذج . 


یتم‌حور الرعي حوله : 


بمغردات تبحفظ لهذا التدئيس نوا من الاتساق التلفيقي (الترفيقي) 


وقد ترتب على هذا الموقف السلبي من تراث الأمةء دعوة خطيرة إلى انتحر 
من هذا التراث والانعتاق منه ؛ E‏ 
ظهر ذلث جلا من خلال النقولات السابقة . 


إن هذه الدعوة الخطيرة ترفع في ظاهرها شعارات براقة خلابة كالتجديد 
والاجتهادء غير أنّها تحمل في طياتها سما زعافًا ورجسًا قذرًا فهي كما يقال: 
(كلمة حتي أريد بها باطل)» ذلك لأنها لم تؤسس في حقیفتیا على تقوى من الله 
ولا على هدى منه - جل وعلا- » ولك أن تبصرٌ ذلك من خلال النقاط الآتية : 

3 نهم ينطلقون في حركة تجديدهم واجتهادهم من نظرة استعلاثة ملؤها 
الغطرسة والغرورحيث ينظرون لهذا التراث وأصحابه نظرة استقار وازدراء كما 
تدم معنا . 

(۱) في مقال له بعنوان: ۳ 


#لمستقین لهذا الانسانگ لسرن جريدة الریاضی: بعاريخ الخمیس: 


5 صنر 6۲۷ 


(۲) جريدة الرباض» النمیس ۲ ي السبة ۵۱۸۲6 - ۱۳ يناير ۲۰۰۵م- المدد: 4۱۳۳۵۲۱ 


التَطَوْفُ المسکوث عَنْدُ 


YF 
ا‎ 
أنهم ينطلفون في سر كت التصحيح والنقد من منهج منهج تفريي خارج عن تراث‎ 

الأمة وقيمها الأصيلة 


۳- آنهم يرمون من وراء ذلك إلى 


بع الدين + وإفراغه من معانيه الأصيلة 


وحقائقه الشرعية » وتطويعه بحيث يكون ملائمًا لأسيادهم من 


4- أنهم لا يملكون أدوات التجديذ والاجتهاد الشرعية؛ ٍذ هم أجهل الناس 


بها ؛ ومع ذلك تراهم عبر المجلات والجرائد والقنوات الفضائية ينعقون 
ویصیحون بضرورة هذا الأمر 

4- أن أهم عامل فى ثبات الجيل الأول على أصول دینه ارتباطه بتراث سلفه من 
اتعلم النافع الأصيلء وهذا مصدر قوةلهذ! الجيل » وتفريغه من هذا الأمروقطع صلته 
به فيه إضعاف لهذا الجيل » وإضعاف لدينه ؛ فيسهل اختطافه ثقافيًا وفكريًا 

فدعواهم دا بالتجديد والاجتهاد في هذا التراث لا تعدو -في حقيقة الأمر- 
أن تكونٌ الا تحرينًا وتخريبًا وتدميرًا لهذا العراث -عيادًا بانله-. 

الجانب الثاني : وصم هذا التراث بالتشدد والعنف و الاقصاء واللا إنسانية » 
۳ المنبع الأساسي للتكفير و التبدیع والتضليل الظالم : 

أ- يقول منصور النقيدان: «الجنون الذي نراه انيوم عرض من أعراض 0 
والعلة التي استشرت في جسد هذه الأمة وثقانتها : وهذه راجعة اساسا إلى ترا 
متعفن » وثقافة الصديد والضحالة التى يربى أبناؤنا عليها صباخا ومسات فى 


المساجدء وعبر خطب الجمعة » وفي دروس الدین» ومن إذاعة القرآن الكريم»”". 


فانظر -يا رعاك الله- إلى قلة الدّيانة» وبذاءة النسان أن يُوصف تراث الأمة 


)١(‏ انظر موقعه على الشبكة العتكيونية 


المعلم الثالث : موقفهم من التر اث والتاريخ الاسلامي سم 
2 حِ ۱۳ 


ب- ويقول محمد بن علي المحمود: «نقافة الإرهاب المعلنة التي تذعو 


ا اح بر E‏ 
السلف واستدلا لاتهم » وا لاعلام الز 


بصدر التفجير والقش-بجز الرژوس-کل 
ذلك خدم الإرهاب الخني الكامن في خطاب التطرف المتعاطف مع الإرهاب)", 
ويقول: «الإرهاب جزء من مكونات السلفية التي كانت ولا تزال تتغنى بقل 
المعارضين بوصفهم زنادقة ومارقین"" وربما بوصفهم عقلانیین ۰ ۳۷۰۰ 
ويقول منددًا بالتراث السلني : < 
لها وجه منطقي لو كانت المنظومة السلفية أساسها- خالية من مفردات التبديع 
والتضليل والتكفير على امتداد تاريخها؛ لو أن التطرف والتعصب الذي اتخمت به 


المراجع السلفیة :۱۳ . 
2 


. هذه الدعاوى الأصولية يمكن أن يكون 


وبقول: :على انسلفية التقليدية وما يتبعها من حركات أصولية أن تؤكد على أن 
حالتها الراهئة المعلنة؛ إِنْما هي تراجع حقيقي 


ن المفردات السلفية التاريخية 


ذات المنحى الاقصانی؛ لا یکفی مجرد السك 


المبعرمة انيار رصي ۲ مليئة بالتبديع والتضليل والتكفير فهل 
راحة ووض وح من کل مأ ورد 


على هذه الصورة في التراث السلفي ولو كان القائل به من الرموز الكبار 
والمرجعيات العظام؟ ٠!‏ , 


تجرؤ رموز السلفية والأصولية المعا 


(۶) المصدر السابق : ( ص/ 646 في مقا له بعنوان (قنو ت الدعاية لإرهاب) رقد شر في جريدة الرياض 


تاريخ : کر لل ملم 
(۵) المصدر السابق : (ص/ ۰64۵ فی مقال له بعنوان (قتوات الدعابة SE‏ يدة الريا 
فى : ص ا PUES‏ 2 ین کون تیپ پیز جوز 


بتاریخ ی 


ا اف المسکوث عَنْدُ 
3 1۲ 
لت 


ويمضي قانلا في توصیف العقيدة السلفية منهكمًا علیها : ۰.۷ .ولا بقل 
وضوحا عن التصیر ن السابقین في دلالتها عن الاقصاء والنفي والتکفیر ومعاداة 
3 خر قولهم في مقرر التفسیر للصف الثاني ثانوي ص۳۲ : سل الامام أ احمد 
له عَمِّنْ قول : القرآن مخلوق؟فقال : كافرء فقبل بما کفرته؟ قال: بایات من 


كتاب ائله: ورین ۶ یک اهوم نا 


وم اد ساره گرا 

ولك أن تتصور الطالب في الصف الثاني ثانوي وهو يتلقى مثل هذا الکلام 
مشيعًا بالتبجيسن والتقديس للقائل»۹۳. 

ولا عجب بعدما تدم أن پرمي المحمود الثقافة الإسلامية بأنّها ثقانةٌ 
لا إنسانية؛ لأنها تصلّف الناس بحسب دينهم إلى مؤمن وکافر!! يقول: 
اتصنيف الانسان - لتحديد قيمته كإنسان - على أساس من قوميته أو دينه أو وطنه 
أو لونه. . الخ هو تعبير صریح عن سلوك لا إنساني: 
بالضرورة . 


ويقول في نفس المقال : ١‏ درس الانسان لم يكن حاضر! في تراثنا؛ أو -علی 
0 لم يكن حاضرا | بالدرجة التي تكفي لز حزحة تصورات بدائية تمتهن 
لقيمة الإنسانية ف في سبیل الأسطوري والخرافي لد حاول محمد أركون في كتابه 
یا 
ترائنا المتأنسن ؛ بوصفه كان بداية لمشروع إنساني عربي کتب عليه الفشل . لکن » 
لا الاشخاص ولا الانتاج المحدود الذي اشتغل عليه بكفي لأن یکون متکاً 


(۱) کتاب الرياض الإلكتروني #حروف وأفكار؛ : (صس/ ۰6۶۵ في مقال له بعنوان (قنوات الدعاية للإرهاب) 


وقد نشر في جريدة لریاض تاريخ : ۶۲۰۰۵۱۰/۹ 


المعلم الثالث: موقشهم من التر ات والتاريخ الاسلامي 
5 کر ۳ ف ۱۷۰ 


الأبعاد الإنسانية في الطرح التراثي كانت خروجا عن النسق انلقاقي: وزمنها 
كان استثناء من التاريخ العام ثللامة . إننا مهما احتفينا -الآن- بالجاحظ أو مسكويه 
أو التوحيدي أو المعري . . الخ؛ فسيبقى هذ الاحتفاء مجرد مرافعة هزيلة عن 


الذات هؤلاء يؤكدون - بستابرتهم - أن الركام الهائل من التراث لم يكن یتتا 


معهم في الهم الإنساني» وإنما كان -بكل زخمه- النقيض التقافي: بل 
والاجتماعي لكل ما طرحوه. 


یتاس ذلك أن مولاء-علی كل ما لهم من اعتبار ثقافى ؟ 


را 


لفنسفي أو الثقافي والأدبي-لم يكن لهم تاثیر قعلي في تصورات الامة ووجدانها 
العام : أدركنا أن وجودهم في تراثنا كان وجودًا نظر 


وجودا غير معتبر. الأمة كانت تسیر خلف الأشعري و ية . . الخء 
ولم يكن جميع مؤنسني الثقافة منها - بجميع ما أنتجوه ٠‏ یعدنون أثر مؤلف واحدء 


لأحد هؤلاء. 

ویقول في نفس المقال : #بتأملنا لمفردات الاجتماعي وجزئياته» سواء العام 
منها أو الخاصء ندر رك أننا لم نکن أحفادٌ دأ للجاحظ والمعري والتوحيدي؛ وانما 
كنا أحفادا للمكفراتية والمبدعاتية والمفسقاتية. ۰ هذا الإرهاب المجنون الذي 
قاسيناه ونفاسيه هناء وهذا الشبق العارم للقتل في العراق خاصة وفي غيره من 
وبة والإسلام» بن هذا الأسلوب الوحشي في القتل والإرهاب الذي 


تمارسه جماعة الزرقاوي وغيرها من صبية القاعدة الخارجية» هذا الإرهاب إلى 


أقطار العر 
5 


أي مقولات یحتکم وسن آية مرجعية تراثیة يستقي؟ . هل مصادره سلفیات 
تقليدية إقصائية » نعرفها جمیعا رنتردد في تعیینها أم آنها لزومیات المعري ورسائل 
الجا حظ وهواعن وشوام, التوحيدي؟!!! 


الارهاب هو السلوك الابرز؛ والاشد اعلانا عن نفسه في نفيه للانسانی من 


محیط ممارساته : الارهاب ! 


لذي نراه هنا وهناك هر التعبیر الصارخ عن الوعي 


5 ارف السکوث 
10" ار 


8 


اللاإنساني المتمده داخل نسيجنا الثقافي ؛ وانذي قد يأخذ صورًا أخف وطأة رأقل 


عنًا مما هو عليه في الحالة الإرهابية . لكن» ليس هو التعبير الوحید عن غياب 
الفضية الإنسانية في وعي شرائح عريضة من مجتمعاتنا المتخمة بتصورات الإقصاء 
وی بر 


ج-ويقول يوسف أبا الخيل : «إن إشاعة مش هذا التشاط المسرحي الذي 


كسرت به أمانة منطقة الرياض المألوف وحامت حول الحمى بل ودخلته يجب أن 
يعمم على كافة المناطق بان يكون للفنون بكافة مناشطها نصیب مفروض فى 
الأعياد والمناسبات كافة» بما فیها المناسبات الوطنية كالاحتفالات بالیوم 


الوطني وأن لا نستمر نخاتل فقط للتحرر من ربقة خطاب متشده باض وفرخ على 


ثقافتنا ردخا من الزمن حتى صرفنا عن الاستمتاع بما أحل النه ورسوله لا مما جعل 
الفرصة تلو الفرصة تحل وتؤسس لتوطين التشند والتطرف وتدشين ثقافة الموت 
اس 4 


التي انتشرت في مناشطنا التعليمية والدعوية ردخا من الزمن نتيجة لغياب ثقافة 


الفنون البديلة التي استبدلت بعروض متحركة ومتعوب عليها من أجل إثراء ثقافة 


تلامذة فى عمر الزهور عن كيفية التكفين والتغسيل والتجهيز للدفن ممأ يغيب معه 


ية إشا ة لقيمة الحياة ويحضر بدلا منها في أذهانهم ووعيهم ولاحمًا في لاوعيهم 
حب الموت وكراهية الحياة واستحضار تقاهة الدنيا واعتبار ما أعطيه من سنوات 
في هذه الحياة يمثابة استعداد لرحيل أعطي جزءً! من فصوله وهو لم يزل بعد غض 
العود طري الفؤاد. 

نها دعوة لإشاعة الفرح وقيمة الحياة ودفن لثقافة الموت والتزهيد في الدنيا» 
فهل تكون مبادرة أمانة منطقة الرباض في عرضها المسرحي الأخير على هامش 


احتفالات العيد هي البدابة لقطيعة معرفية مناشطية لا رجعة فيها مع ثقافة الموت؟ 


: في مقاي له بعتوان: ( نحن . والإنساد»؛ نهر في حريدة‎ )١( 


اضى» بتاريخ : ( الخميس ۶ ربيع الآخر 
هم ۱۲ مير ۲۰۰۵م- العند: (۱۳6۷۱) 


المعلم الثالث: موقفهم من الترات والتاريخ الاسلامي ا 


كل العشم والأمل أن لا تبادر مناشط وثقافة ذلك الخطاب المتشدد وأد هذه البداية 


الواعذة مع إشاعة ثقافة التسامح والابتهاج بالسیا 05 


د- ويقول حسن بن فرحان المالکی : «ولو أن الحكومة والأغنياء اقتصروا 
على نشر الکتب المحايدة» لكان أولى؛ کالمصحف الشريف ثم الصحيحان 


وکتاب الا م تلشافعي وكتاب الاستذكار لابن عبد البر ونحوها لكان أولى» بل 


حتی كنب المذهبية كالمغني في فقه اللحنابلة والسئن الكبرى ذا هقي في فقه 
الشا فعية والعناية في الفقه الحنبلي والمنونة في الفقه المالكية لكان أولى من نشر 
الكتب الموغلة في المذهبية في زيادة الغلو وتفكيك وحدة 
المسلمين وزيادة تناز تيمية وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب 


سرحمهما الله- فهذه الكتب تزرع من الشقاق أكثر مما تزرعه من الخيرء ولا تكاد 


تدخل بيا إلا وانتشر فيه الخلاف والتهاجر والتباغض . . . لأنها تركز على آمور 
خلافية ثم تنصر الرأي المتشدد في هذه الأمور» ثم ترتب على عدم اتباع هذا 
الو كار رات ارو زا ماد عر ارقو 
الرأي؛ لانه -في رأيهم- هو الاسلام ذاته !وهر از تنص !وهو ال 


۳ ۱ 


اتود 


ویقول : اوقد احتوت کتب العقائذ- ومن ابرزها کتب عقائد الحنابلة- على 


كثير من العيوب الكبيرة التي لا تزا تفتك بالأمة ولعل من أبرزها : 


التکفیر » والظلم. . . والقسوة فى المعاملة . وزرع الكراهية الشديدة مع عدم 
لح ۱۱ ۳ 
معرفة حق المسلم۳. 


(۱) في مقالن له بعنوان : «الابتهاج بالدني کید 


افة الموت»: اشر في جریدة الریاض بتاريخ انتلاژاء ۳ 
شوال ۵۱8۲1 ۱۵ توقمیر 2۲۰۰۵ - العدد : ۷ 2۱۳9۸ 

(۷) «داعية ولیس نی » حسن بن فر حات المالكي » هامش (ص/ 4۱۷۷ ط . دار الرازي» عمان-الگردن 

(۳) #قراءة في کتاب آنتاند*: (صر/ 45) للمالكي 


آقول: كيف تسج الاباطیل حول تراث السلف: بحيث يتهم بالاقصائية 


والتعنت والعنف؟! بينما يُترك عن عمدٍ تراث أهل البدع والضلال !! 


بهذه الصفة» ولك أخي القارئ أن تطالع سیر الإمام أحمد بن حنبل ینف وتتأمّل 


فى محنته مع المعتزلة والجهمية الذين امتحنوا الاس بخ 


آل جسده -رحمه الله رحمة واسعة- ضریّا پالشباط تحت حر الشمس المحرقة. 
وقد كان أقمة المساجد يُمتحنون بخلق الفرآن؛ فمن لا يجت یحزل عن 
الإمامة» وقد ثيل عددٌ غير قليل من علماء أهل السنة لعدم فولهم بخلق القرآن!! 
أفلا يتَعرّضنٌ المحمود وغيره لنقد المعترلة؛ وأنهم کانرا إقصائيين لدرجةٍ 
بشعة؟ ! 
ألا يعرف هؤلاء الجهلة أن اثرافضة والمعتزلة وغيرهم من النحل الضالة هم 
أكثر اثناس تكقيرًا بعضهم لبعض ولغیرهم؛ واستباحة دمانهم. 


أما السلف الذين یشنون عليهم هذا الهجوم؛ فكانوا أعدل الداس 
للشريعة. 

الجانب الثالث: وصم هذا التراث بعدم الموضوعية والانزواء عن الواتع» 
وأنّه قائم على الخر افة والتنكر للعقل : 


آ-بقول محمد المحمود: إل 
للمناهج» تلث البنية التي تكونت بفعل آلوعي انجماهبري المتلبس بالخرافي 
والعاطفی 0 


(۱) انظر : "سير :علام لنبلاء1: (۲۵۳-۲۵۱/۱۱) لله 


(؟) کتاب الرياض الالکتروني حروف 
المرأة والحجاب: 


لنتد الحقيقى لايد أن يفك البتية العامة 


وأفكار»: (ص/ ۳۲)» في مقال له بعنوان: مرن حديث انمناهج: 


المعلم الثالث: موقفهم من التراث والناريخ الاسلامي به 


ب- عبد الله بن بجاد يرى أن الكرامات هي من قبيل الخرافات التي تنافي 


العةا . 


ويقول: «ويِمًا لا شك فيه أنَّ ضح هذا الكم الهائل من الرؤى التنو 


في 
المجتمع ساعد إلى حد كبير في مواجهة كتب الخرافة التي تبحث في عالم 
الأرواح والشياطين وأحوال الجان وثعابين القبور0:. 

الجانب الرابع: وصم هذا التراث منمثلا في كتاب الاعتقاد بأنها كتب 


تجسیم وتشبيه : 


-يقول حسن المالكى : اوتد احتوت كتب العقائد -ومن أبرزها كتب عقائد 
الحنابلة -على كثير من العيوب الكبيرة التي لا تزال تفنك بالأمة ول من أبرزها : 
التجسيم الصريح . .۰ :۳ . 

الجانب الخامس: وصم هذا التراث بألّه نشا نتيجةً لدوافع وصراعاتٍ 
ی 


أ-يقول حسن بن فرحان المالكي عن أئمة الحنابلة : «وتراهم يتناقضون في 
الصحابة ووجرب تقدیرهم فيذمون الشيعة لأنهم بنتقصون آصحاب النبي 3 بینما 
لا يذمون التواصب ولا يذكرونهم بسرء مع آنهم کانوا یلعنون علي بن أبي طالب 
ویلمونه ويرمونه یکل طامة!!سواء كان ذلك من قبل حکامهم من بني أمية أو 
علمائهم کحریز بن عثمان وثور بن يزيد ونحوهم بل یقومون بالفعل نفسه عندما 
يعدون عمار وأباذر وابن عدیس واین الحمق وغیرهم یعدونهم في اتباع عبد الله ین 
)١(‏ في مقال بعتوان : ( هيمنة الخرافة ): جريدة الریاض: الاثنين: ۱۰ رجب 875١ه‏ - ۱9 آغسطس 

م العدد: (17075)» وسبأتي تفصیل هذا في مہ . ۱۲۲ 
(۲) كتاب الرياض الإلكتررني #حروف وأفکار*: (ص/۲5) في مقالٍ له بعنوان (من حلي المناهج : 

المرأة والحجاب» 


(۳) «قراءة في كتب العقائدة : (صی/۹) 


00 الطرّف المسکوث عَنْهُ 


er 


سبأ مع آنهم من كبار الصحابة !۱ !واین سبأ قرب للأ سطورة منه للحقيقة فضلا عن 


الا شور حر دا امحل تیب 


دم عن الطلقاء وخاصة معاویة! افسب معاو 


على .۰۰ 


ریقول : «وبسا أنه من المعلوم عند عموم المسلمین أن قتال المسلم تلمسلم 
حرام فالسیاسات تستعین بالعلماء الذين پسوغون للحكام قتال المسلمين وکان 
الشيعة یلزمون آهل السنة بالنصب والانحراف عن علي وأهل البیت ویعممون 


آخطاء الشامیین من المنتسبین إلى السنة على جميع السنة فرد أهل السنة أن 


ام 


الشیعة بخلون في أهل آلبيت وعمموا أخطاء وعقاتد غلاة الشيعة على جميع الشيعة 
ثم تجاوز بعضهم ودافم الباطل عن بني أمية وكأ المطلوب هو الدفاع عنهم 
کالدفاع عن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم » أصبح نقد معاوية بن 
أبي سفيان(وهو من الطلقاء)غير مقبول عند السنة وأدخلوه في كتب العقائد 
واوا :لانن بهد أنكان سیرک يلوق طن معاون وراو علي هذه 
بالسیف وجعله انخلافة ملكا عضوشا واستئثاره ببيت المال وما إلى ذلك من 
المفاسد التی أحدثها . . ٠.‏ . 


: أن ما ننشره في کتب العقاند من تکفیر وم مبالغ فيه 


وبقول : اوالخلاصة هتا: 
للجهمبة والقدرية والشيمةوالمعتزلةکان اتباعًا متا للسياسة للاموية دون على 
فتحن ورثتا خصومات علماء الشام مع هؤلاء ووصفهم لهم بالکفر والزندقة 
والمجوسية والحکم علیهم بالنار . . . تمامًا مثلما حکمنا على أبي حنيفة بالکفر 


(۱) «قراءة في کتب العقائدة : (ص/ 4۱۲۳ 
(۲) اقراعة في كتب العقائدا : ص/ ۱۵۳) 


المعلم الثالث : موقنهم من الترات و التاریخ الاسلامي 


- ۱۳۱ [ 


. . وحرارة هذا القول مني كاد ن أسفًا مني على سنراتٍ أضعتها في بغض 
ولعن الجهمية والقدرية ولم أنتبه لبراءاتهما من أكثر ما سب إليهما وظلمي نهما إلا 


والرندقة. 


بعد بحني !!! في الموضوع في فتر: متأم حرة وقد انخدع كثير م من علماء الأمة 
الإسلامية بهذا وتواطأوا عليه تواطوًا عظيمًا حتى أن القارئ يشك في نفسه 
لو لا وجود بعض العلماء الذین سبقوه لهذا القرل. 
E‏ افساد أمتي على أيدي أغيلمة سفهاء من 
قريش» فدحن لنطق با لستتهم إلى هذا انزمان ونبغض بقلوبهم ونزالي ونعادي فيهم 
فتحقق (فساد الأمة). . . إذن فقد قتلت الدولة الأموية غيلان الدمشقى وصاحيه 
صالسَا والجعد ين درهم وجهم بن صفوان وزید بن علي والحارث بن سريج وقبل ذلك 
الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وكثيرًا من المهاجرين والأنصار وأبتائهم بالمدينة 
وواصلت الدولة العباسية المسيرةالقمعية لقمعية فقتلت من العلويين أضعاف ما قتل منهم في 
عهد بني أمية وند استعان الأمويون والعباسيون فيما بعد ببعض العلماء الموالين 


نلتصدي لهؤلاء أوتلاميذهم وإصدار الفتاوى بقتلهم بل والتشفي من ذلك 
ثم استمر ذم هؤلاء بين العوام وطلبة العلم بناءٌ على ما أسسه آباؤهم وأجدادهم من ذم 
هؤلاء المبتدعة من القدرية والجهمية. . .200 

ب-وبقول يوسف آبا الخیل : «رأولى الخطوات التي لا يخامرني شك ني 
فاعليتها أن نؤصل لعلاقة اجتماعية بعيدة عن حمّی التصنيف التي اجتاحت 
مجتمعنا منذ فترة على أيدي من ساوقوا فكر الحاكمية بأن ذاك علماني رالآخر 
متأمرك والقاصي ملتزم والداتي غير ملتزم وآخرين من الفرقة الناجية أما أصحاب 
ذلك المذهب فهم من الفرق الها ة وهكذا اعتمادًا على تراث بشري يؤصل 
بالأساس لصراع ضللت معظمه السياسة وأجلبت عليه المصالح الآنية وقتها»”". 


(۱) «قراءة في كتب العقائده: (ص! ۸6 ۸۵) 


(؟) في مقا بعنران : (ضرورة التلازم الفكري والعملي في محارية الارهاب) تشر في جريدة الرباض: 


الثلاثاء ۷ ذي الحجة ۲۵٤۱ھ‏ ۱۸ ينابر ۲۰۰۵م- العدد: .)۱۳۳١۷(‏ 


١ 0‏ ا التَطرْف المسکوت عل 


« تعليق: 

هذه التهمة الموجهة للتراث تحمل في مكنوناتها تجريمًا خطيرًا للتراث 
ورموزی وأنَّه لايك ف علدا الأمر على الهدى والنور» پل قأم على ضد ذلك من 
الهوی والمصالح الشخصية» فيه انّهامًا مبطنا لأصحاب لا راتو روزن 
العلماء باهم لم يكونوا علماء مل بل كانوا علماء سلطة يسيرون في ركاب الدولة 
أينما سارت ركائبهاء راهم كانوا ظُلّاب دنيا ولم یکونوا طلاب آخرة . 


والحق الأبلج -الذي هو كالشمس في رائعة النهار- أن علما ء الأمة الرّبانيين 
کانوا ولا يزالون منذ فجر التاريخ وإلى يومنا الحاضرء کانوا لا يحابون أحدًا کال 
من كان في الحقٌّء فكانوا -رحمهم الله- ناطقينَ بالحق» صادعين به. ولو أدّى 
ذلك إلى إزهاق أرواحهم . 

والتاريخ كتاب مفتوحٌ-يقرأه ه الجميع - یشهد بهذه الحقیقة . ويُعلي صوته بها 
كم سر آولنك العلماء صفحاتٍ من نور في بذل الحق والجهاد من أجله 

من ما لايعلم -وهذا أقرب شاهد- محنة الأئمة الثلاثة: (أبي حنيفة» 
ومالك» وآحمد) وأنّهم تعرّضوا لسياط أئمة الجور وتعذيبهم والتتکیل بهمء من 
أجل صدعهم بالحق وثباتهم عليه بلا مداهنة ولا مواربة!! 

ومن من لا يعلم محنة شيخ الإسلام ابن تيمية 4ء وه مات محبوسًا في 
السجن بقلعة الإسكندرية!! 

هذا هو التاريخ يسل هذه الحوادث وغيرها -بمداد من ذهب- في صفحاتٍ 
من تور في جهاد العلماء وتحملهم الأذى واللأواء في سبيل الحق الذي يدينون الله 
په 

بيد أنه يحسن التنبيه هاهنا على أن صدعهم بكلمة الحق» وبذلهم النصيحة 
لحكام الأمة لم يكن -بأيّ حال من الأحوال- على شكل ثورات خارجية أو 


المعلم الثالث : موتفهم من التراث رالتاریخ الاسلامي 
لمعلم الثائت : موتقهم من التراث رالتاريخ الاسلامي N‏ 


تهييجاتٍ عاطفية » بل كان ذلك كله في زطار منهج السلف الصالح المنطلق من ستة 
رسول الاه 


يل وأمره بالسمع والطاعة بالمعروف والتصيحة لمن ولاه الله آمر 
المسلمين وإن كان فاسقًا أو ظالمّا» وأمره بالصبر على ما بحدث من الولاة 
المسلمين من الجور والظلم والأثرة مع أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنکر 


بالحكمة» وكراهيةٍ ما يصدر عن بعضهم من المظالم والمتكرات» ومذا أمر 


مستفيض ثابت بأحاديث صحیحة: في الصحيحين وغيرهما . 

فهذه التهمة دا عاويةٌ من انصحة: وهي-والّه - مغالطة مكشوفة - لک القوم 
أصحاب هوى وتلبيس وخداعء وهم -والله- آبعد الناس عن المرضوعية 
والعقلانية التي يرفعون عقيرتهم بهاء ويزعمون پآنهم هم آهلها وأحق الناس بها . 

هكذا استبان لك أخي الكريم -بما لا يدع مجال للشك والریب- موقف 
الليبراليين السلبي المخزي من تراث الأمة ورموزهاء ونحن هاهنا نعني بالأمة 
وبخاصة في المجال العقدي والتشريعي» نعني (أهل السنة والجماعة) الذين هم 
الامتداد الطبيعي للأمة الواحدة المجتمعة على عقيدة ومنهج واحد في زمن 
الرسالة» وذلك قبل نجوم الفرق والمسانك الضالة المنحرفة» فأهل الستة 
والجماعة هم المعبر الفعلي عن الأمة (الصحابة ون ۰۲ وترائهم هو الممثل 
الحقيقي ثترات الأمةء ذلك لاله قائمٌ على الأصول العلمية التي کان عليها 

وهذا لا يعني بطبيعة الحال العصمة المطلف والقداسة التامة لهذا التراث في 
الجانب الاجتهادي القابل للخطأ والصّواب» فهذا غلو مذموم نرفضه بشدةء ذلك 
با القائمين على هذا التراث مهما بلغوا من العلم والفضلء فإنّهم لا يزالون في 
دائرة البشرية» ولم يخرجرا عن طوقهاء ومادام الأمر کذلك: فد هذا التراث 
لا يخلو من وجود آخطاء وسقطاتٍ وهفواتٍ تحتاج إلى حركة تقل وتصحيحء وهذا 


-ولله الحمد والمنة- موجودٌ فى علماء هذا التراث نفسه قديمًا وحدينًا» فترى 


الواحد منهم يستدرك على الآخرء ويبين خطأه نصا للأمة» وإبراءً للذمة» بل تر 


EE |‏ 
العالم نسه يستدرك على نفسه » ويصحح خط 


كذلك فان من السمات البا لأحد 
سوى الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ومازال علماونا ا لاان يزددون أن كل 
۱ 


يؤخذ من قوله ويرك -مهما كانت متزلته ومهما بلغ علمه- لا الرسول ل 


ومازال أهل السنة والأثر من قديم الزمان وإلى عصرنا الحاضر يقومون بعملية 
التقد والتصحیح لهذا التراث» في إطار النقد العلمي الذي يبني ولا يهدم» وهاهي 
المكتبة الإسلامية تز خر بالمولفات الضخمة التى تشهد لهذه الحقيقة . 

أمّا تراث أهل الانحراف والضّلال کالفلاسفة والمعتزلة ومن دار في فلكهم ؛ 
فهو ائتراث الجدير حقًا بالإبعاد والنفى عن تراث الامة: امتتالا لحديث النبى 6 
يحول هد العلم ین کل لب عُدُولَه ون عنه تخریف الغالين وانيحال المُبْلِينَ 
وتأویل الجا هِلِينَ»”2 


- موقفهم من التاريخ الاسلامي : 

دأب الليبراليون على تشويه التاريخ الإسلامي» والْظعن فيه» وش حملات 
التزوير والتخريب عليه» ولم تقف هذه الحملات الضارية على عصر دون عصرء 
بل امتدت لتشمل كافة العصور الإسلافية» حتى أن الصفحات المشرقة في تاريخنا 
لم تسلم من ذلك*!! 


() آخرجه الييهقي» وصح بعض طرقه الحافظ العلائي ثي «بنية الملتمس*: (۱۳ )4 و لخطیب البغدادي 
في اشرف آصحاب الحدیث»: (۲/ ۰0۳۵ وصسٌحه الامام أحمد» انظر : #مشكاةالمصابيح؛: (۱/ ۱۸۲ 


اقيق الالباني 1 


(۲) انظر : «المدرسة العصرانية في نزعتپا المادیة؛ : (ص/ ۰6۶۳ 4۸۲). لاشیخ/ محمد بن حامذ الناصر 


المعلم الثالت : موقفهم من التراث والتاريخ الاسلامي 


و سل 

- آقوالهم قي هذا الجانب: 

أ-- خالص جلبي يعلنها حربًا شعواء على العصر الاسلامي في زمن بني أمية ؛ 
يقول: 

«وهنالك حزمة ! مراض ثقا تبلغ العشر 3 


31 العالم العربي ما ژال يُحكم بسيف معاوية» بعد انطفاء الوهج 
الراشدي. أن اها ا ج ماو سیر و بر وتردیع 


حباة الراشد واعتناق حياة الغي : وتفشي روح الغدر والقتل والانقلابات 


ره فليس بعد الرشد إلا الخي۹۳. 


وقول ف في نقس السیاق : « 7 : 
هذا المرض : یهن في مفاصل الثقافة العربية» مثل الروماتيزم الخبيث» منذ 
الانقلاب الأموي + وقتل العقل على بد ما ُسمّی «آهل الستة والجماعةه» و 
العرب يؤمنون (بالقتل) + له لا عفل لهم" . 

وانظر -يارعاكٌ الله- كيف یتسم حالص جلبي على الفتوحات الإسلامية 
بحل شَناعةٍ وفظاعة» ويشبهها بالجرائم اليهودية» يقول: إن السلطان محمد 


الفاتح » وفتح المدينة (القسطنطينية) يذكر بشارون وهو يريد احتلال القدس» وطرد 
آهلها منها. 

وبغض النّظر عن فظاعات الفتح» وحجم التهب والسلب» والاغتصاب على 
يد الانكشارية؛ فَإِنّ ول ما فعله (محمد الفاتح)؛ أنْ وضع يده على أقدس 


اء تلك التحفة التاريخية» ليحولها إلى مسجد .لم يكن هذا 
الفتح انتشارًا على منهج النبوة» بل اجتیاخا عسكريًا . . . ونسميه اسلامیّا ؟ !۳۸۱ . 
ب- أما محمد بن علي المحمود؛ فقد لاحظ ببارعته الفائقة التي لا حدود 


مقدساتهم : أياصو 


(۱) «جریدة الرباضی : العده (۰)۱۰۹۹۲ في الاول من جمادي ال خرة ۱6۱۸ه. 
(۲) #الزلزال العراقي؟: (ص/ ۱۳6) لخالص جلبي . 


(۳) جريدة الشرق الأوسط؛ (العدد: ۰0۸۳۱۰ بعنوان: لا إكراء في السیاسة» بتاریخ: ۲۱۰۱/۸/۲۹م . 


حم التَطدْفُ المسکوث عَنْهُ 
سا ۱۳۹ سرت رده - 


لها! ! أنَّ مفهوم الدين قد تحوّل في زمن الحکم ‏ لاسلامي أيام معاوية طلكه من دين 
رسمي إلى دين شرعي تحدده السلطة النافذة؛ وتتحکم فيه! ٠!‏ یقول-وبتس ما 
قال-: «كل من تأمل التاريخ لا بد أنه قد لاحظ التغير النوعي الجذري في زمن ما 
بعد الراشدین» وهو تحول طبع الحياة الإسلامية فيما بعد؛ ولم يقتصر على فترة 
محددة من تاريخ الاسلام. بداية بمعاوية بن أبي سفيان ومن تلاه» تحوّل الدين 
الرسمي -وهو الذي كُتبّ له الانتصار في سياق موازين القوى الاجتماعية» 
لا الدينية- إلى دين شرعى !وهنا المفارقة؛ إذ تحولت الأيديولوجيا الرسمية التي 
تتوسل الاجتماعي بأكثر مما تتوسل الشرعي إلى أن تكون صاحبة اليد الطولى في 
تحديد الشرعي الذي سيأسر مسيرة الفكر الد 


إلى حد كير . ۰۲۷8۰ 


ويقول-في آسلوب مليء بالتطاول والعبثِ والسخرية بأحكام الشريعة- : 
اتاريخنا - كمسلمين» وعرب على نحو أخص - منذ كان وإلى اليوم» لم يحضر 
الانسان فيه كقيمة أولية» الا فى استثناءات قليلة ونادرة» استتناءات تؤكد مجمل 
السياق ولا تفیه . الاعتبار كان يقام لكل شيء حتى الحجر: بينما يأتي الإنسان 
في الهامش الا خير من جدول الأعمال لأمتنا الخالدة! . نفتخر بالفترحات» ونحن 
إلى الغزوء ونتغنى بإجهاض العقلائية الناهضة» ونبكي على عهذ الرقيق 
والجواري والقيان» ونشرعن لاسترقاق الإنسان بلا حياء: وبلا عق آیضا۳. 

ويقول أيضًا: «ثدرله الإسلاموية في أعماقها أن تاريخنا لم يكن مجيدًا في 
حقيقته ؛ كما حدث فعلاء لم يكن مجيدا بالدرجة التي يُمكن أن نفاخر به أية أمة 
في الماضي؛ مهما كان تواضم منجزها الحضاري» فضلا عن أن نفاخر به 
الحضارة المعاصر »۲ . 


(۱) کتاب الرياض الا لكتروني *حروف وأفكار؟ : (ص/ ۰۷ ۰4۵٩‏ في مقال له بعنوان : (التاریخ وأزمة الفکر 
الإسلامي)؛ وقد شر في جريدة الریاض بتاريخ : ۱۵ /۲۰۰۵/۱۲م. 
(۲) في مقال له بعنوان : انحن والانسان*۰ جريدة الرياضء العدد : (۱۴6۷۱) 


(۴) جريدة الریاغی» الخسی ۳ ذي القعدة ۱8۳۰ه- ۲۲ اکتویر ۲۹٠۹‏ م-العدد ۰ ۱۵۰۹۵ 


کم نز 0 


۱ المعلم الرايع: الموقف من الغرب عمومًا 


المتأمّل في مقالاتٍ هؤلاء الليبراليين 
الغربية والحرية حسب المفهوم الغربيٌ» وَحَدّث -والألم بعتصر قلبك- عن 
إعجابّهم -شبه المطلق- بالغرب بشكل عام ووضعه مقياسًا للحضارة والتقدم 


م مفتنون غاية الافتتان بالقيم 


وحقوق الانسان؛ ولنا أن نبرز موقفهم من الغرب : كما يلي : 

١-تقديم‏ حسن الظن بهم وأنهم لا يكيدون للاسلام ولا آهله وأن المتدینین 
يعيشون عقدة المؤامرة : 

يقول مشاري الذايدي فى مقال له بعنوان: (نحن وأمريكا 
والديموقراطية. ٠).‏ «لكن ما شأن الغرب بناء ولماذا تبادر مجموعة الدول 
الصناعية » بقيادة آمریکا لنشر الديموقراطية ودفع عجلة التنمية ومساعدة المرأة 
على الانعتاق من وضعيتها البائسة» وترقية التعليم ومكافحة الأمية ورفع مستوى 
حريات التعبیر . . . الخ؟ لماذا يحرصون على ذلك؟ وماذا نعني لهم أصلا؟ 

ريما قال البعض نها مزامرة جديدة على الأمة الإسلامية لسلخها عن هريتها 
وتدمير مقدراتها (ما هي هذه المقدرات بعد الأرقام الآنفة؟!) وربما قال آخرون 
إنها هجمة إمبريالية أخرى لتركيع الأمة العربية العظيمة . 

غير أن هتاك ما يمكن قوله غير هذا وذاك اننا بوضعنا الحانی الذي يجعل: 
شعوبا محرومة من ثمار المعرفة الانسانية الحديئة» نقف في موقع المتفرج لهذه 
الذرى العالية التي وصلت إليها الإنسائية» نصبح خطرًا على من تعتقد انه قد حرمنا 
من ذلك» ويتزايد الإحباط والحنق من هذا الفوات الهائل » يكفي أن تراقب مشاعر 
الحسرة والألم التي تصيب الزائر العربي للمجتمعات الغربية الديموقراطية : مقارنة 


ببلاد الزعيم الأوحد التي غادرها! هذه الوضعية الحرمانية هي التي تثير في 


س القَطرْف المسکوت عَنْدُ 
ل ر 3 


المحروم مشاعر الحقد والرغبة بتدمير ما لدى الحارم؟! كما تجعله مهيأ تلقف کل 
آيدولوجيا عابرة في الطريق تغذي لديه مشاعر التقدير الذاتي المبالغ فيه 
والاحتقار العكسي للآخرء عدو الذات؟! 

ولذئك فان الغرب حينما يدعم الديموقراطية ویفکر في وضع هذا الجزء من 
العام : فليس ذلك من قبیل التبشير أو الاهتداء بروح الام تيريزأ» قدر آنها مصلحة 
رق الأوسط المتعثر . 


غربية جوهرية تكمن في إنقاذ اذ 

ذكرت الورقة الأمريكية آکثر المجالات تضورا في العالم العربي والشرق 
الأوسط الكبير وهي «الحريةء المعرفة » وتمكين النساء"» ثم ذكرت أن ترك الأمور 
كما هي من دون تعديلها ومساعدة الشعوب المتضررة سيسهم «في خلق الظروف 
التي تهدد المصالح الوطنية لكل أعضاء مجموعة ا 0۸ . 

۲-اتهام المسلمين بأنّهم سبب العداء الذي يعيشه العالم الاسلامي مع 
الغرب: 

آسیقول البليهي : «المحبط الحقيقي هو أن نزكّي أنفسنا ونحن بهذا الوضع 
السيئ» العرب والمسلمون الآن أضحوكة في العالم» يعني ونحن كنا أضحوكة» 
ولا يهتم لنا أحدء لكننا الآن أصبحنا نعلن لهم أننا نبدع في قطع الرژوس. ونبدع 
في القتل» وفي التفجير» يعني هذا أقصى ما نستطيع أن نبدع فيه؛ وهذه معضلة 
كبرى يعني أصبحنا لسنا فقط عبتا على آنفسنا وإنما أصبحنا عبعًا على العالم» 
. .. أنا أعتقد أن العالم كله يتقهقر بسبب أفعالناء يعني مثلا البلدان الغربية 
البلدان الديمقراطية أميركا وأوروبا وبريطانيا وغبرها يعني أصبحت تعدّل أنظمتها 
بما يقيّد الحریات "° . 


(۱) انظر موق على الشبكة لمکبون . 


(۲) انظر : «موقع قناة العرییة؟-برنامح اضاءات-بتاریج ۸۲۱۰۵/6۲۹ . 


المعلم الرّابع : الموقف من الغرب عمومًا 
ات بت ۰٩۳۸‏ مت ند 


ب - یقول المحمود: ! ليست مأساة العراق فیما یسمی (الاحتلال) الأمریکی 
للعراق؛ وانما جذور المأساة آبعد من ذلك؛ بدليل أن النظام اتصدامي ثم یستطم 
إلغاء هذه المفاصلهة الطائفية والعرقية» وان كان قمعهاء وخ منه؛ ؛ بواسطة 
مجموعة من الاجراءات الجهنمية التي كانت آشد بشاعة من کل ما صنعته الطاتفية 
والمذهبية والعرقية بعد صداأم ‏ 

إن فوات التحالف الدولي التي يحاول التيار العروبي فضلا عن الاسلاموي 
تحمیلها وزر ما يجري في العراق ؛ من مذابح على الهوية الطائفية » لم تكن خطؤها 
سوی آنها منحت هذا البعد الطائفي الفرصة للظهرر . لکنها بكل وضوح لم تخلق 
هذا البعد في العراق من العدم بل ولم تسعد پوجرده؛ لأنها تدرك أن إرساء قواعد 
موسسات الدولة الحديثة (غیر المتحازة. والتي لا تقبل الانحیاز الداخلی 
والاقليمي) مرتبط بضمور الانتماء الطاتفي الذي بخترق الوطن الواحد من ناحيق 
ویتجاوز بولاءاته حدود الوطن من تاحية آحری»۳. 

ج- وتأمل معى -يارعاك الله- هذا الموثف المتخاذل من جهة يوسف 
أبا الخيل حول قضية الرسوم الدنماركية التي سخرت بالمقام النبوي على صاحبه 
HS ۳۹۹‏ و د 7 آج اه فلا ریت ل ا 
أفضل الصلاة وآنم التسلیم بقول: امن جهة أخرى فلا يعني ذلك أذ التعرضص 
لذوات الرسل أو العقائد أو الادیان من قبل الاعلام الغربي سيظل محسوبًا 
وبشكل دائم على ممارسة حرية التعبير عن الرأي بمعطياتها المجردة» 
التعرض لأجل التعرض فقط باعتباره داخلا في مسلسل سرب د 


الفهم الذي يحاول تدشينه وربما تأبيده في أذهاننا من بقتاتون على مثل تلك 
الأزمات من متطرفي الجانبين» إذ أن مثل هذا التعرض للآخرين بما فيه التعرض 
لذواتهم المقدسة أو لأديانهم وعقاندهم لا يخلو أحيانًا من تزامن مع المصالح 


الغر 


في تماسها مع مصالح ذلك الآخر الذي تتعرض ديانته أو مقدساته لمسها 


ني من ذي انقعدة۲۷ ۲۳-۸۱۸ نوقسر ۰۰۲ ۲م-لعده: 6۱6۰۳۱ 


5 E ۰ 


بسوء من جانب ذلك الإعلام: وهو ما يفسر لماذا يلاحظ أن أديانًا أو أيديولوجيات 
أخرى لم تتعرض لمثل ما تعرض له الإسلام أو النبي محمد اة من نفد أو إساءة» إذ 
قد يبرر ذلك بميرر عدم تعارض مصالح ممثلي تلك الديانات مع المصالح الغربية - 
في الوقت الحاضر على الأقل - وهذا الاستنتاج ربما يفسر أيضًا التهافت على 
التعرض لذات الإسلام أو رموزه حاليًا باعتباره إفرازًا لما يراء الغربيون من 
موجات عنفية ضريت الكثير من المعاقل الغربية» وهي الموجات التي تولى كبرها 
من ينتسبون إلى الإسلام . 

ومع ذلك فإنه حتى على مستوى حرية افتعبیر المجردة غير المرتبطة بسياق 
مصالحي معين : فقد مارس الإعلام والفن الغربي وفي مناسيات عديدة الكثير من 


ال 


لتعرض لذوات نبوية معينة نُحرّم نحن المسلمين مجرد 
ناعيك عن التعرض لها بالنقد. فقد تم إنتاج العديد من الأفلام السينمائية التي 
تناولت شخصية السيد المسيح #4 من زاوية إظهاره بالمظهر البشري العادي 
البعيد عن مظاهر النبوة» وبما لا يتناسب مع صفاته كنبي مرسل من عند الله تعالى » 
كما تم تصوير لحظة صلبه من قبل اليهود قبيل قتله طبقًا للرواية المسيحية طبِعًا - 
وهو يحمل قناني الخمر بیدیه» وفي فرنسا مثلا - كما يقول الباحث في الفلسفة 
الغربية الصديق هاشم صالح - وضعوا مؤخرًا صليب المسیح؛ وهو الرمز المقدس 
لدى المسيحيين» على واجهة فيلم سينماتي بعد أن جعلوه على هيئة الصليب 
المعقوف الذي يرمز للفترة النازية المنبوذة في أوروبا والعالم الغربي عمومّا مما 
اعتبر معه هذا التصرف على أنه آکبر إساءة 5 تین أاء العالم» 
كما قامت شركة عطور فرنسية وكدعاية لا حد منتجاتها بعرض صورة العشاء الأخير 
للسيد المسيح ویدلا من وضع صور الحواريين بجانبه قاموا بوضع نساء عاريات 


تماما مما تسیب في جرح شعور العديد من المسيحبين المحافظين في أوروبا . 


بل إنه في سياق الفوارق الثقافية بين الجانبين » فان أكبر وأشهر فارق بينهما هو 
ما يتصل بنهاية المسیح نفسه؛ فبینما يعتبر القرآن الكريم أنه لم يصلب فضلا عن أن 
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يقتل ممثلًا بقول الله تعالی : وا وه وََا ره کی ميه ف فان من المتواتر 
العقدي المسيحي المشترك بين كافة المذاهب المسيحية أنه صلب ثم قسن على 
أيدي طائفة من اليهود د يطلق عليهم (انفریسیون) ومن البدهي أن لا نطالبهم باعتقاد 
ما نعتقده من رفع المسيح إلى السماء كما لا بحق لهم بالمقابل مطالبتنا بالتماهي مع 
ما تواتر في ترائهم من قصة صلبه وفتله فيمأ بعد. 

لذا فمن المهم على هامش تلك الحادثة وما ستتلوها من أحداث وتطورات 
أخرى أن لا نحاكم مكونات ومنطلقات الثقافة الغربية بمعاییر ثقافتنا الإسلامية 
والعربية» لاختلاف معابير كل منهما عن الأخرى» كما ويجب علينا من احية 
أخرى أن لا ننزع إلى تتقص وإزدراء عقائد وأديان الآخرين ثم نطالبهم بأن 
لا يتعرضوا لذواتنا المقدسة أو أدياننا ومعتقداتناء قنحن لا نمل مثلا من تكرار 
القول بتحريف أو بطلان الديانتين المسيحية واليهودية » كما ونشير لهم غالبا بعبدة 
الصليب وإخران القردة والخنازیر وبالدعاء عليهم أجمعين دبر كل جمعة أو قنوت 
ااج اچد یزار وت طقال ميرمل مس ومثل هذه الأمور 
وإن كان بعضها یمثل لدينا يقيئًا راسخا مثل بطلان الدیانتین أو تحریفهما فهي مما 
يجب أن يكون محله القلب بما لا يعطي مجالا للجهر بهء إذ سیحسب ذلك من 
فبلهم على أنه تتقص من عقائدهم وازدراءٌ لها مما بعطیهم مبرژا منطقيًا لمحاربتنا 
بنقس السلاح الذي نحاربهم بهء وقد نبه القرآن الكريم إلى مثل ذلك الاعتداء وما 
قد یجره من ویلات قد تتطرر إلى التعرض للذات الالهية حيث يقول تعالی 


ر تب | اریت عون من دون له مَسَيُوا اه عدوا 


5-5 روو 


لزق ريم رجیم له يما اوا َون [الأنسام: ۱۰۸ 


(۱) في مقا له بعنوان(نحن والغرب : بين فكرية مختلفة) نُشْرٌ في (جريدة الرياض : الخمیس ۲6 المحرم 
۷ - ۲۲ قبراير ۲۰۰۲م- اتعدد: ( ۱۳۷۵۸). 


۶ - الدعوة إلى عدم المواجهة والمقاومة واتخاذ السبل السياسية والنقد 
اللاذع لمن يدعو لمقاومة المحتل : 

1 
الجهاد) . 


ذكرٌ کر شواه وأمثلة على هذا في میحث #انحراف اللييراليين في مفهرم 


ه- الانبهار بالحضارة الغر بية :و الاشادة بأصحابها : 


أ-بقول البلیهی : «أعتبر أن الحضارة مرت بفترتین يعني آلاف السنين هذه 
آعتبر ها كل الحضارات التي مرت آلاف السنین هذه عبارة عن دوران آفقی ؛ یعتی 
مثا كل دولة كل حضارة تبدأ في النشوء 

تركي الدخیل : ثم » تدور حول نفسها . 

إبراهيم البليهي : ثم تنهار؛ ثم الحضارة الجديدة لا تبدأ من حيث انتهت 
الأرلى وإنما تيدأ من الصفرء وهكذا كانت الحضارات القديمة تتحرك تست 
سقف واحد لا تتجاوزهء وضمن مسارات ثابتة» دوران أفقي لم تتطوّر أبدّاء 
عندما جاءت الحضارة الغربية أصبحت. . انتقل الإنسان من مستوى إلى مستوى 
يعني مختلف جذريًا يعنى الاختلاف بين الحضارات القديمة والحضارة الغربية 
هو اختلاف نوعي ولیس اختلاقا كميًا . 

تركي الدخيل : طيب هذا الحديث هذا . . هل أنت منبهر إلى هذه الدرجة 
بالحضارة؟ 

إبراهيم البليهي : ليس انبهارًا يا أخي . . هذا ليس البهارًا . . 

تركي الدخيل : مستلب غريًا يعني؟ 

إبراهيم البليهي : ولا مستلب يا أخي » يعني أنا أعتبر أنه جمود في الإحساس 
وضعف في الذرق؛ وهزال في الإدر راك أن ترى ما يبهر ثم لا يبهرك. 


تركي الدخیل : طيب صار انبهارًا هذاء أنت تقول لي: ليس انبهارًا ثم 
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همست . 

آبراهیم البلبهي : الانبهار بالمعتی الذي تریده ویستعمله الناس هذا غلط . . 

تركي الدخيل : ويش هو الانبهار اللي . ۲۰ 

اهیم ا بعد لاعجات پم پستحق ۱۱ بت آنا ال ند 

ابراهیم البليهي يعني هر ال اب يمن يستحق الاعجاب» آنا عتبر أنني 
معجب بمن یستحقون الاعجاب: يعني هؤلاء الذین حوّلو! الدنیا إلى هذا الشکی 
يعني نحن الذين حوّلنا بهذا الشکل؟ نحن لم نساهم ولا بشيء۰ نحن بالعکس نحن 
تحاول أن ندمّر الآن. ٩.‏ . 

ويقول أيضًا : إن ما تعيشه الإنسانية في هذا العصر من تقدم مذهل في 
الأوضاع والنظم وفي الوسائل والأدوات وفي العلوم والتقنيات وما تزخر به 
الدنيا من تسهيلات هائلة في شتى جوانب الحياة ليس حصيلة تلقائية للعمل 


الرتيب أو التوارث البليد وانما هو ثمرة الإفلات من قبضة الدوران التاريخي 


الأفقي المحكوم بالمألوف وانموروث وقد حصل هذا الإفلات نتيجة التغيرات 
النوعية في الرؤى والقيم والمواقف من الانسان والكون والحياة وكانت الثقافة 
الأوروبية هي الثقافة الأولى الرائدة في الافلات من خطوط الدوران الأفقي 
فأخذت في الصعود المستمرء لقد انفردت الثقافة الأوربية بهذا التغير النوعي 
العجيب ثم إن هذه التغيرات النوعية في الحضارة الإنسانية رافقت المغامرين 
والنازحين من الشعوب الأوربية أينما تحركوا وحیثما استوطنوا في أمريكا 
الشمالية واستراليا ونيوزيلاندا وجنوب أفريقيا ثم امتدت هذه التغيرات إلى 
مجتمعات أخرى اهتمت بالتعرف على هذه التغيرات النوعية التي طرأت على 
الثقافة الإنسانية ولما عرفتها التزمت بها ولم يقتصر أخذها على الثمار مثل اليابان 
وكوريا الجنوبية والصين وستغافورة وماليزيا وبذلك استطاعت هذه المجتمعات 


(۱) أنظر: «مرقع قناة العريية» برتامج إضاءات: بتاریخ : 5/ 009/4لام 


vee 1‏ 9 ۰ «التعلرف ال وت ند 
لا ۷ 


اللحوق بالمزدهرين وبات لها إسهام مشهرد في الانجازات والإبداعات 
والمشاركة ودخلت في قلب المعترك الحضاري من أوسع آبوابه ووقفت موقف 
الند من المبتكرين الأصليين وأصبحت تزا حمهم في كل الحقول وفي مختلف 
المجالات. . 


أما المجتمعات المأسورة بالموروث والمألوف فقد بهرتها الأشياء 


والمخترعات ولكن غابت عنها التغيرات الثقافية النوعية التي طرأ ت على الثقافة 
الإنسانية فقد اكتفت باستيراد الأشياء من المجتمعات المزدهرة كما أخذت 
بشكليات التعليم الحديث وتوهمت أنها بذلك قد ماثلت المزدهرين وأنها قد 
آخذت بأسباب التقدم وغفلت عن أنها مازالت تعيش مرحلة الدوران الأفقي فهي 
مأسورة بهيمنة الموروث وما تو دة بسطوة المألوف۷ . 

ویقول أيضًا : « إن الحضارة الغريية لم تزدهر الا بعد أن تحقق لها الکثیر من 
العغیرات النوعية في الثقافة والقیم والمعاییر والأخلاق فنهضة الثقافة شرط 
للنهوض في کل السجالات ولقد تناولت في المفالات السابقة ثمانية تغيرات 
نوعية آما التغير التاسع الذي أضافه الا وربیون إلى الحضارة الإنسانية فهو تخیر 
مفهوم البطولة واتساع مداه وتعدد مجالاته وانفتاح آفاقه حيث لم تعد البطولة 
محصورة ببطولة الحرب وشجاعة القعال كما كانت في الحضارات القديمة بل إن 
ثقافة العصر من الناحية المبدئية هي ضد الحرب برمتها وضد البطولة في مجال 
سفك الدماء فبطولة الحرب ترتبط بقوة العضل وبتحکیم منطق القوة بینما حضارة 
العصر ر هي ناج بطولة العقل وشجاعة الرأي ي واستقلال الفرد وقرة الاهتمام وشدة 
التركيز وتنظیم الجهد ومن هنا تراجعت البطولة الجسدية إلى آدنی السلم وارتقت 
بطولة العقل والعلم والکشف والابد,ع والابتکار والاختراع والمغامرة والسبق 


(1) في مقالٍ له بعنوان (التغيرات النوعية في الحضارة الانسانیة)؛ نُشر في (جریدة الریاض): الاحد 4 
جمادى الآخرة ١١٤١ھ‏ - ١٠يولير‏ ۲۰۰۵م- العدد: (۱۳۵۳۰). 
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فاحتلت الذروة بن إن البطولة الءة ضلية هي أحيانًا موضع اشمتزاز واحتقار من 
O‏ 


مثقفي ومفكري العصر ؟ 


ويقول أيضًا: ١ا‏ ومنذ وقت مبكر جِدًا بمعرفة الطبيعة 


البشرية وقد کا a‏ واا راا ا 


تسبق فى الأهمية أية معرفة أخرى وکان سقراط یری أن لا معرفة تسبق معرفة 


الذات فكانت حکمته الرئيسة ! 


1 اعرف نقسك. ٩‏ وسار المفكرون من بعذه على نفس اللهج 
وكان روسو يقول: ۰ . إن معرفة التفس الإنسانية هي أعظم العلوم ننعًا 
وأقلها تقدمًا. . » ۲ ونتج عن هذ ' الاعتمام ب با لانسان أن الثقافات الغربية صارت هي 


أكثر الثقافات فهمًا للطبيعة البشرية وأنشات علومًا متعددة عن الإنسان مثل علم 
النفس والتحلين ال ي وعلم الاجتماع وعلم الإنثروبوتوجيا وغيرها من العلوم 
1 


التي تحاول تفكيك رتحليل وتشخيص الطبيعة البشرية وبهذا الاهتمام الشديد 


أصبحت مزابا هذه الطبيعة ونقائصها شديدة الوضوح 


الأشخاص والأعمال والأشياء بواقعية وموضرعية وإنصاف فى الحدود الممكنة 


يتعاملون مع 


تبرون النقائص هي الأصل ويحترمون الانسان بمقدار ما یتفلب عليه 
من النقائص والشواهد على ذلك مائلة بوضرح شديد في تعاملهم مع الرجال 
والأفكار والأعمال والأشياء فهم يعون حتمية النقاتص في أمور هذه ادنا كلها 


ريحترمون المزايا مهما شابها من نقائص لذلك تتربى الأجيال وحي تدرك هذه 


الحقيقة الا ساسية انتر 


, يتوقف على إدراكها موضوعية الرؤية واقتراب انر رأ ي من 


الصواب وعذالة التقييم والجرأة على العمل والإقدام على الفكر والفعل, دون 


في الحضارة الإنسانية): تشر في (جريدة الریاض : الأحذ 4 جمادى 
العدد : (۱۳۰۳۰) 


(۲) في مقا نه بعنوان (آهمية إبراز نقائص لعظماء)» سر في (جرید؛ الرياض : ۵ ۸۵ ۲۱۰۲م) 


: «یجب أن نحزن لحزن آمریکا ؛ لا 


الجنس البشري» و لها تمل طليعة الجنس البشري»<۱. 


ري تپسري 


نها فل لك 


ویقول مُشِيدًا بالغذوان السافر على المسلمينٌ فى أفغانستان من قبل أمريكا : 


«والطالبان كانت دولة إسلامية نحکم بالشريعةء فقطعت الرؤوس 


والاطراف: ووأدت المرأة» ونفت العثل إلى المجهولء ودمّرت آثارًا إنسانيةٌ 


بدعوى !لا صنام » فانتقمت أمريكا لبوذاء فلمَرت الطالبان تدمیر ۳۷ . 


ج وهاهو محمد بن علي المحمود بيد بالعالم الغربي أيّما إشادة: حيث 
يقول: «وصی الإرهاب المجنون إلى (لندن) قلب اتعالم المتحضرء إلى ذلك 
العائم الحي النابض بدماء الحرية والكرامة والانسانیقت لندنء مدينة السلام - 
بحق- تفيق من سباتها الأمني المضمخ بعيق التاريخ والمعاصرة على النعيب 
الأصوالك ار 

ويقول أيضًا في معرض انبهاره بذلك العالم : القد كان العالم المتحضر 
یعاملنا باحترام» حتى ضربناه فی عقر داره. قبل اليوم وفی المملكة 
المتحدة(بريطانيا)التى أشرق منها نور الحضارة المعاصرة» حيث شق الهدى 
(هدى الحضارة الإنسانية) آکمامه : وتهادى موكيا دون موكب. .)20 

ويمضي المغرور بزيف ذلك العالم في تصوره ا لأعمى قائلًا : الا جدال في أن 
الولايات المتحدة وبريطانيا» هما الدولتان الأكثر تعبيرًا عن يم العالم المتحضر 


وعن حضارته -وأنهما- والعالم الغربي (أوروبا الغربية وأمريكا) من ورائهما- 


(۱) جريدة الاقتصادية. العده : (۱۷۳): بتاريخ: ۶۲۰۰۳۲6 
(۲) *الزلزان لعراقي*: (ص/ ۱۸۶) لخالص جنبي 
(۳) کتاب اثریاض الالکترونی «حروف وأفكار» : (ص/ ۰40 في مقا له بعنو.ن(المتهمون بالارهاب): وقد 


ريخ ۱۱۵۷۱۱ 
ريخ ۸ ام 
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۶ 2 و 1 ا 


التجلى الأكبر لاتجاهات الليبرائية العالمية التي صنعت هذا العالم المتحضر : 


أي الليبرالية- الفضل الكبير في مناعته ضد الانهيار ^ 


ن تتصور أشني القارئ کم هم القوم مفتنرن بالحضارة الغربية» منبهرون 
بمكتشافاتها العلمية”"!! حينما تطالع هذا النص للكاتب نفسه(محمد المحمود) : 


القد كانت الحضارة الغربية 


بان لحظة اللقاء - محجزة إنسانية لم يسبق لها مثيس في 


أ الد 


التاريخ البة 


ري» بل لم يوجد ما يقاربها ولو في آدنی مستويا 


فترات الإصلاح الديني)” , 


الإلكتروني #حروف وأفكار» : (ص/5)» في مقال له بعنوان(المتهمرن بالإرهاب): وقد 
ي جريدة الرباض بتاريخ : ۲۰۱۵/۷/۱6م 

(۲) والعجب من هؤلاء آنهم لا يقرأون الكتب والمقالات التي لا عذَّلها ولا حصر من قبل الغر 
بية: وأنها تحمل في طياتها أسباب فنها وزوائها 

وكيف يتعامى هؤلاء عن طفیان الحضارة الم دية الخربية: واستعباد الشعوب» ونهب ثروات الأمم : كل 


بر وتأصیل نظريات لغرب العلمرة التي يزعمون!! ونك أن تطالع كتابات ودراسات (غوبرن) في 


(سقوط الامبر طورية الرومانية)» وانکتاب الشهیر (سقوط الحضارة الغربية 


التاریخ» وكتابات الفيلسوف الأنماني الشهير (فربدريك نيتشه» وخاصة كتابه المعروف (هكذا تكلم 


زرادشت) الذي وصف الحضارة الغربية بدقة وبصورة عجيبة ورمزية» وكتاب (موت الغرب) لمؤلفه 
(باتريك . بوکانن) وغيرهم کیر من الكتب التي تكشف زيف الحضارة الغربية . 


() انمصنر ال 


سره E‏ 
مک دن کروی 


-١‏ القدح في أئمة | لعلم من أهل السَتة قديمًا وحدین شا والزعم بآنهم سیب 
رئيس للغلو والتكفير: 

آ- عبد الله بن بجاد في مقال له بعنوان : «الذاكرة الترائية العوراء» 

يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية تطث؛ ویتهمه بالتناقض؛ حيث يقول 
«ویقال لمن خخرج عن موجب الانسانية في الأخلاق ونحوها: هذا ليس بآدمي 
ولا إنسان ما فيه إنسانية» ‏ 

حين قرأت هذا النص لأول مرة دار بذهني أنه لأحد منظري الأنسنة 
المعاصرين الذين يتحدثون عن قيمة الإنسان ومركزيته وحقوقه؛ فجال بذهني 
محمد أركون مع أسماء أخرى إلا آنتي عندما أعدت التأكد من غلاف الکتاب 
وجدته فتاوى ابن تيمية ۲۹/۱٤۷‏ . 

إنه ابن تيمية إِذَا» هذا الفقيه الذي يعد البعض اليوم قطب رحى فكره العنيف 
الذي يحرة ق به أخضر از لبشرية يابسهاء وهر رجل يملك تراثا غنيًا لدرجة التناقض 
أحيانًا! + ولكن العين الترائية العوراء لا تتقل لنا اليوم إلا شته المتشدد العنيف 
وتغض الطرف عن بقية صورته؛ تلك الصورة التي تحاول بعض المراکز البحثية 
البوم اظهار تنوعها الفكري بطريقة علمية ومنهجية ريما صدمت بعض محبيه حين 


تجبرهم على فتح عينهم الأخرى06© 


ويقول في مقال له بعنوان ! «محرقة التكفيرا : «فلاجماعة انمسلمین» كما تطلق 


(۱) انظر مرئعه على الشبكة العنكبوتة 


ماه یود 
ده وت 2 5 ا4 


على نفسهاء أو جماعة التكفير والهجرة كما هي شهرتها ليست سوى ولد صغير - 
ریم كان غير بار- لجماعة الإنخوان المسلمين الجتاح القطبي: والخطاب 


الصحوي المعاصر تشرّب في كثير من أدبياته المعاصرة آراء سيّد قطب وأفكاره 
التي تقسّم الناس إلى مؤمنين وكافرين فقطء وتعتبر المجتمعات المسلمة 
مجتمعات جاهلية وتتخذ مواقف حدية وصارمة تجاء كل مخالف مهما كانت درجة 
مخالفته في مواقف دوغمائیة لا تكاد تنتهي حتى تحرق الحقل وأصحابه . 
ولكن الخطاب الصحوي الحديث انجه بتأثير من خطاب الشيخ ناصر الدین 
الأنباني إلى الاهتمام 


الحرفي» بالسنة وهو ما أضاف للمتتسبین له بعدًا جديدًا 
يتمثل في الا حتجاج بالسنة والاتكاء عليها كنصوص مجردة من سياقاتها وظروفها 
وكأنها قواعد قانونية بعيدًا عن تقسيمات العلماء القديمة للستة ومقامات تصرفات 
التبي و وهو ما يعطي المنتسب لهذا الخطاب قدرة فائقة في إقناع التاس وصد 
الخصوم بكلمات معدودة يحفظها عن ظهر قلب في فترة وجيزة 

ثم احتاج الخطاب !ل لصحوي لدعم جديد عثر عليه في البعد العقدي المتمثل 
في اختتبارات ابن تيمية وأقوال بعض غلاة الوهابية في العقيدة . 

فتم بهذا النانوث الفكري للخطاب الإسلامي المعأصرء حيث العقيدة التيمية 
الوهابية بوجهها الغالي ر ومتهجية الحدي يث الألبانية وحركية سيد قطب الثو رة 

ب- وانظر -با رعاك الله- إلى منصور التقيدان كيف يتهجم بأسلوب ساخر 
مقذع على أثمة الإسلام؛ فیصفهم بالتناقض والقلق: وهو في الحقيقة أولى النَّاسِ 


(۱)مذهء الكلمة مأ 


من کنسة ( غما) (71243و0) وهي تعني العقيدة؛ وقد جرى استعمالها في كنيسة 


القرون الثلاثة الأولى لدی الآباء اللات 


ن والإغريق ممّاء بمعنى اکل ما يتوجب في العقيدة وفي 
الممارسة الم يخ : وفي قرت لزان بت کنم(موغم)المفرد ندل علی عفیة نجل بالذات + شم 
ارتبطت كل با 


لهي الذي لا جدال فيه . انظر : «معجم النصطلسا.- 


وت اتوحي أوالأمر 
9 ۷۵) للد کترر خلين أحمد ر 


(۲) انظر موقعه على الشبكة العنكبوتية 


1 الطرّف المسکوث عَنْهُ 


بهذء الصّفات؟ ! : 


- قال : لإنه نشر مقالا عر محنة خلق القرآن؛ قال وذكرت فيه الموقف 
لمتناقض لأحمد بن حتبل كيف کفر ابن أبي دژاد» وتغاضی عن المآمون اه 


وقال في إحدى الا 


جابات : وما قرأت ما قاله آحمد بن حنبل لعبد الرحمن بن 
ميمون : إياك أن تقول بمسألة ئيس لك فيه إمام. هما قرأته إلا قلت» يا حسرة على 
العقول ٩‏ . 

وقال عن ابن تيمية في إحدى الإجابات: تراین تيمية نفسه من 


الشخصيات القلقة التي عرفها تراثا الفكري والديني»*. 
ثم قال: «وإن هناك آثار ومظاهر أزمة روحية كانت تلم به . 


ج- أَمّا محمد بن علي المحمود» فقد انهم الإمام | 
أساء الأدب مع نبي الله عيسى :4 ؛ إذ وصفه باوصاف بلغت قمة البذاءة!! 


يقول- : (إننا نتكلم عن احترام الرسل جميعًا » وأئنا نقدسهم دون 
أن يسيء إليهم أحد ولو بكلمة عابرة. هذه هي الروح العامة عند جميع المسلمين . 
لكن» هل ننکر » أو نستنكرء ما ورد في کتاب رائج عندناء نوصي به أبناءناء 
ككتاب (إغاثة اللهفان) مغ أن مؤلفه - في معرض رده على التصارى» وتأكيده 
على بشرية المسيح ي يصف المسيح في قصيدة له» بأوصاف بلغت قمة 
البذاءت كما في قوله (أقام هناك تسعًا من شهور. 


بيتين . ج؛ ص ۵ ۳): 
ولا أستطيع كتابة البيتين هنا؛ لما فيهما من إسفاف وانحطاط؛ بل وانعدام في 
الوق العام 


لا يمكن أن نكون صادقين - ونقنم ال خرين بصدقنا - في دعا 


۷ (۲) (۳) انظر موقعه على الشبكة 
(6) انظر : #إغاثة اللهفانة: (۰۲۹۰۸۷ ۲۹۲) لابن قبم الجوزیة؛ حتی ینکشف لث حجم الزيف والافترا» 
الذي تمارسه بعض الاقلام المأجورة اليوم 


معالم متفرنة 


1ا 


الآخرء ونحن نوصي أبناءنا بمثل هذه الكتب التي کتبت في عصور الصراع 
العقائدي» دون تنقية لها من هذا العفن الشائن. لن نكون مقنعين ؛ إلا عندما نيدأ 
ثنا» وفحص متاهجنا ؛ وجعل احترام الا خر سلوكًا عامًا لناء ولیس مجرد 


شعارات جوفاء : نجار بها ؛ للاستهلاك الإعلامى العا بر ٩0‏ 


بغربلة 


ويقول في سياتي التحقير والتهوین من شأن رجا لات الشّلف ا 
«اكنشفت أن أسلافنا کانوا رجالا مثلناء بل وأقل منا في كثير من الأحيان. 
اکتشفت أن أخطاءهم كانت كبيرة جدًا إلى درجة تفوق تصوراتنا 


نه لا يمنع من 


رؤيتها إلا وهم القداسة الراسخ. اكتشفت آنهم كانوا نماذج أولية تتصرفائنا 


العربية/ الإسلامية المعاصرة» أكتشفت أن الصورة في حقيقتها»”". 

د-يقول مشاري الذَّايدي: (في الأسابيع الأخيرة خرجت فتوى من الشيخ 
صالح الفوزان» احد آبرز رجالات المؤسسة الدينية التقليدية» خلاصتها أن من 
يقول بالليبرالية» حسب المواصفات التي حددها صائغ السؤال «الفخ:» هو 
إنسان خارج عن الإسلام ومرتكب لنواقض كفرية . 

القتوی أحدئت ضجة في الصحافة السعوديةء وهذا شيء طبيعي» لأن القتل 
المعنوي بالتکفیر» هر مقدمة للقتل المادي بالاغتيال أو التفجير» هذه الضجة 
جعلت الشيخ الفوزان يصدر بیان توضيحيًا » نشر في جريدة «الجزيرة» السعو 
0 يونيو الساضى) خلاصته أيضا اله أجاب حسب السؤال وانه لا يكفر أحدا 
بعينه » وانه ضد مذهب الخوارج : وأنه ضد استخلال فتواه۳, 
(۱) في مقا له بعنوان (تأملات في 'لغضب الإسلامي)؛ نشر في جريدة الریاض : الخمیس ٠١‏ المحرم 


۷ مه ۹۰ فبرایر معاي انعدد: (۱۳۷۶) 


(۲) جريدة اثریاض» الخمیس ۳ ذي القعدة ۲۲۰۸۱4۳۰ آکتویر ۸۲۰۰۹ العدد ۰ ۱۵۱۹۵ 


(۳) في مقال له بعنوان : #ليبر اليات: سعودية» جريدة الشرق الا وسط : الثلاثاء ۱۱ رجب ۱8۲۸ ۲4.۵ يوليو 
۷ لمدد: ONE)‏ 


2 النطرْفُ المسکوث عَنْهُ 
3 ۳ 


ويقول أيضًا-: «كلنا يتذكر» على سبيل المثال» التحذيرات الطائفية التي 
أطلقها كثير من شیوخ التعصب السني ضد الشيعة» ومن أكثرها دمامة ما قاله الشيخ 
السعودي ناصر العمر في مذكرته التي عنونها باواقع الرافضة في بلاد التوحيد؛ حذر 
فيها المشايخ السعوديين من التساهل مع الرافضة» وآنهم: أي شيعة السعودیة 
يشكلون خطرا على البلاد . المذكرة صدرها العمر برسالة كتبها إلى المفتي الراحل : 
بتاريخ ٠١‏ ذي القعدة ١417‏ عجري المرافق ۵ مايو (أيار) 1491 

العمر تحدث عن هؤلاء #الرافضة» شاط من قاموسه الفكري وخياله مغردة 
«مواطن»! 

لقد نسي : أو تناسى » أن هؤلاء الذين يتحدث عنهم » هم بمقتضى المواطنية - 
مثله تمامًا . وهذا النسيان او الشطب لمفهوم المواطنية نابع من أن مصدر الشرعية 
الاساس: للوجود والعمل في الحياة هو مصدر أيدلوجي ديني لدى العمر 


وأقرانه». 

؟- إنكار قضية سد الذرائع و التشنيع على من يقررها من المتقدمين 
والمتأخرين من أهل العلم: 

يحسن بنا في البداية أن نذكر تأصیلا للمسألة حسبما جاء ذلك مُفْضَّلُا في كلام 
أهل العلم : 

لقد عَرَّفَ العلماء هذا المصطنح (سد الذرائم) بتعاریف كثيرةٍ؛ لعل آجمعها 
وأحسنها قر من قال: ند انذريعة هو : اهو مَنْعُ المباحاتٍ التي بل بها إلى 
مفاسد ومحظو راتا 


(۱) في مقال له بعنوان : «عذارات طالفیة» جريدة الشرق الاوسط : الثلاثاء ۲۵ رجب ۱۶۲۸ هلا آغسطس 
۷ للعدد: (۱۰۷۹). 


(1) «مجلة مجمع الفقه الإسلامي -العدد السع*: (۱/۳ ۰0۲ من قرار'اتِ مجلس مجمم الفقه الاسلامي 


«لمتعقد في و ظبي -الامارات : في دورة مزتمره الاسم 


معالم متفرقة 
لهم 3 ۳ سس 

2 کیرد دی نمی 1 
وقاعنة سد الذرائع -كما ذكر آهل العلم- تعد مظهرًا من مظاهر الاجتهاد 
بالرأي في الشريعة الاسلامیة: 


أحكام الو وقائع والنوازن :»۰ حبث لا لا نص من كتاب أو سنة أو! 


Ee: 2 


جماع» لذا لا ينبغي 
اغلائه ولا سَدَّهُ كما أن اک زلا فيو ولا حدوو م عق ذلك لا بد 
من تقییده وعدم اعتباره إلا إذا توفر للمجتهد نصيب معين من العلم والتفی ۳ . 


وقد قسّم العلماء الذرائح المفْضيّة إلى الحرام إلى قسمين : 


(الأول؟: ذراتم مجمع على منعها : وهي المنصوص عليه في القرآن الكريم 


والسنة النبوبة | 


يفةء وهي المؤدية إلى المفسدة قطعًا أو كثيرًا غالبا في زمن 


أو کانت مفسده لها ارج من مصلحتی وهذه هي ١‏ التي أغلقت ! تة 
بابها". 


ا دع ما 
سيوأ ا عدوا بر علو کت رز 


مه س 


وأ عم که [الأتعام ۸ 


(الثاني) لومم : وهي التي لا نص فبها من كتاب أو سن 
ويجري فيها النّظرُ والاجتها وهذه الذرائعٌ لم تكن في ز 


الحرام إلا بشکل ل نادر» أو كانت مصلحةٌ لها سا أرجح من مفسد مفسوة 1 لذ 


(۱) مجلا مجمع الفقه الاسلامي -المدد از 


۵ من ترارات مجلش مجمع الفقه الإسلامي 
المنعق في أبو ظبي -الإمارات؛ في دورة مؤتمرء الاسم 

(۲) «مجلة مجمع الفقه الإسلامي-العدد اسم ۲ 3۲ ) بتصرفء من قرارات مجلس مجمع الفقه 
الإسلامي المنعقدٍ في آبو ظبي -الإمارات» في دورو مزنمره لسع 


(۳) المصدر السایق 


(8) #مجلة مجمع الفقه الاسلامي العدد ناسمه (۲/ 1۲۲) بتصرف» من قرار'اتٍ مجلس مجمم النقه 
الإسلامي المنعقب في آبر ظبي الامارات: في دورة موتمره الاسم ۱ 


۳۳۹ التطرّف المسکوت عنه 


یلق متى ما تعبرت الظروف والاحرال: وذلك إذا صارث هذه لذرائمٌ كشأن 


القسم الأول مُقْضِبَةَ إلى انحرام قطعًا أو كثيرًا غالا أ 
من مصلحته . 


۳ 


وما بل على اعتبار ر هذا النوع من الذّرائع » رص لاخ به أله قد عل به 


فة ه الصّحابةٍ والنَّابعين» وفي المذاهب الاجتهادية الأربعةٍ على تفاوتٍ في مدى 


الأخظٍ به أو درجة الاخذ؟. 

-أقوال الليبراليين فى هذا الجانب : 

- إبراهيم البليهي يُشَنّمْ على هذا المبداً العظيم » حيث يقول: إن الميل إلى 
التقييد والتحفظ والاحتراز وسد باب الذرائع ليس حالة خاصة ولا نادرة 
ولا عارضة فى الحياة العربية» وإنما هو نمط تفكير ثابت ومتوارث وسمة ثقافية 
عامة وراسخة وهی سمة ملازمة لكل الثقافات ذات الرؤية الأحادية القاطعة التي 
لا ترى من الأشياء سوى وجه واحد ولا تعتمد مبدأ الترجيح والتغليب في النظر 
إلى الأشياء والحكم عليها . . ٠.‏ . 

ب- يقول المحمود: «پواسطة هذه القاعدة الذرائعية » تم تحريم الكثير من 
الحلال . فمع أن تحديد كيفية الافضاء هذاء وحتميته: أو درجة التغليب في 
الظن» أو امتلاك تصور واقعي عن طبيعة الوسائل» كل ذلك ليس من شأن الفاعل 
الدید SS‏ 
يحتكر الحکم في ک ى هذا العالم الذي ينضج بالمدنية الخالصة ؛ تحت مبرر من 


(۱) امجلة مجمع الثقه الإسلامي-العدد التّاسع»: (۱۳۳/۳) بتصرف» من قرارات مجلس مجمع الفقه 


الإسلامي المنعقدٍ في أبو ضي -الإمارا 
(۲) في مال نه بعنوان : «القيود حين تكون نافعة وحين تصير ضارة 


EA 


ر في (جريدة الرب ض)بتاریخ : ۲۲/ 


معالم متفرقة 


هذه القاعدة التي ليست محل اجماع . 

لم يكن لهذه القاعدة أن تروج؛ ولا أن هناك هوسًا بالتحريم في الثقافة 
الإسلامية منذ القدم . وهذا الهرس تصاعد في مجتمعاتنا » إلى درجة صبعتنا بروج 
(حرورية) تجاوز الأصل الشرعي العظيم؛ والذي يؤكد على أن التحريم استئناء» 
والاباحة هي الأصل . هذه الروح (الحرورية) قلبت الأصول الشرعية ؛ فأصبح 
التحريم هو الأصل آلراسخ والإباحة استثناء عابرأ ۽ بل وضَيّق هذا الا ستثناء إلى 


درجة تقارب اللالغاء . 


۳- الهجوم على مناهج التعليم الشرعِبَّة في السعودیة: 


الكاتب الليبرالي (محمد بن علي المحمود) هجومًا ضاريًا على 
المقررات الشرعبة في المتهج التعليمي فى آلمملکت وذلك في مقالٍ طويل له 
بعنوان «مفهوم التسامح(۲- 0)۲ 


ب-يقول عبد الله بن بجاد العتيبي في مقال له بعنوان : «مناهجنا العلمية بين 
التطوّر والجمودا: 

العل من المتفق غليه أن مناهج الفكر نشکل في تاريخ الأمم أحد أهم عرامل 
نهوض الحضارات وسقوطهاء وثبات هذه المناهج وتحنيطها عند فترة معيلة يعني 


)١(‏ في مقاب له بعنوان: "سد الذّرائع: ليل 


تحریم؟) تشر في (جريدة الرياض)ء بتاریخ: 
الخميس ۱ری الاول۱۹۳۷ه- ۴مارس م العند: (۱۳۷۹۳). 

(۲) انظر -غیر دامور- دراسة قيمة ُشرث عبر موقع (المسلم الإلكتروني) حول هذا المرضوع للشيخ 
د.سلیمان الخصن بعنوان لانظرات في ملحوظات الکاتبین: إبراهيم السكران وعبد العزيز انقاسم على 
مقررات مناهج العلوم الشرعية في التعليم"؛ ودرا 


أخرى للشرخ سليمان الخراشي ٠‏ نشرث عبر موقع 
(صيد العوائذ) یعنوان : مفالطات القاسم والسكران في بحثهما عن المتاهج الشرعية بالمملكة العربية 
السعودية المقدم إلى مؤتمر الحوار الوطني الثاني" 

(5) كتاب الرياض الإلكتروني #حروف 


“فكارة : (ص/ 04157054 وقد شر مقاله المذكور في جريدة 
الریاض: بتاريخ : 3١‏ ١1008/02م.‏ 


س] ۱۵٩‏ 0 ی سا 


بالضرورة شبخوخة الحضارة وهرمها: والحضارة التي تحمي نفسها من عوامل 
التجديد والنقد واعادة اثبناء تحکم على نفسها بالموت الحضاري والتبعية المذلة . 

یمکن رصد التفاعل الطبيعي في مناهج الفکر التي تعبر عنها العلوم ومسیرتها 
في التطور والعلماء في تقلباتهم العملية -بعيدًا عن صنمية الثبات المعاصرة - 
على طول خارطة تاریخنا الاسلامي علميًا وعملیا : سواء في المنهج اله ية 
عموما أو في قناعات العلماء بها وتطرر تلك انقناعات من مرحلة لأخرى أو تطور 
في أفكار محددة ورژی جزئية» لقد كان التطور طابعا ساندا ومتفهما بان الإشراقة 
الحضارية الأولى لأمتناء ولکنها ما لبثت أن خفتت عندما سیطرت أصنام الثبات 
على قلوب المتبتلین في محاریب المعرفة أو المتنفذين في إدارة الحیاة»۳. 

6 -دعونّهم للحرية بمفهومها المتحرف: 

أ- يقول منصور النقیدان : «أعتقد أن الحل يكمن في أن يكون هناك حریة» 
وأن يطرح الجميع م لدیهم» 

ب- وانظر إلى إبراهيم البليهي كيف يقع في هوةٍ سحيقة مظلمة حینما ينطلق 
من تلك الحرية المنحرفة إلى درجة اه يصف تمسك الأمة بأحد النصوص 
القرآنية بأنه انغلاق وتمرکز حول الذات» وأنه نوع من التباهي بالأفكار 
السبئة!!1ء يقول: «إن المجتمعات لا تتقدم وتزدهر إلا إذا تفاعلت التلقائية مع 
الإبداعية فالتلقائية هي قدر الأكثرية التي تبقى في الثقافات المغلقة مختبطة بثقافتها 
وقيمها وتقاليدها وطيّعة لقادتها وأهل الحظوة عندها ومستسلمة لأوضاعها وثبات 
آحوالها وملتزمة تلقائي وليس اختيارًا واعيًا بما وجدت عليه نفسها إنها في البيئات 
المغلقة لا تدرك تنوع الخيارات ولا يخطر على بالها تعدد الاحتمالات فهي ذات 


(۱) انظر موقعه على الشبكة العنكبوتية . 
(؟) انظر موقعه على الشبكة العنكبرتية . 


تصور ثابت وسکتمل ومغلق فتنقاد بتلقائية لما هو سائد من الافکار والعادات 
وانتصورات والاوضاع انها تعيش راضية عنه وقانعة به بل وتتباهی بما ورثته مهما 


کان 


لطتاك ES‏ و ول لسن عنك وه 


تیم 0« . فمامن أمة إلا وتدفعها ثقافتها إل نی التمرکز حول الذات 
وتوهمها بأنها الأكمل والأحق بالسيادة وتنكر أي حق للثقافات الأخرى وتنقاد 
الأكثرية التلقائية في كل مجتمع لهذا الوهم وهذا شأن البشر في کل زمان ومكان 
غير أن هذا الوهم وهذا التمركز آخذان في الاتحسار في الثقافات 'لحرة المفتيحة 
كمأ أد م اک 
ووسائل آلتواصل الكثيرة الأخرى ۱ تي تميز بها هذا العصر ولكن ذلك كله لن 


بقلل من أهمية التكامل بين الأ 


رية المنقادة والقلة القائدة سواء في مجالات 


الفكر ر أو في مجالات الفعل 00 


: إن التقدم لا يمكن أن يتحقق لأي مجتمع إلا إذا سم 


وتتفاعل وتتقارب وت نتلاقح ومكّن الناس من سماع کل الأطراف 
والاصفغاء لكا ل الافکار وبذلك يتح لأهل الفکر توصیل أذ فكارهم لنجمیم دون 
ار و اس تن 


والنبذ كما يتاح للناس أن 


یمَحصوا وأن يختاروا كما يتاح نلمفكرين أنفسهم من ذوي الاتجاهات المختلفة 


أن يطلع بعضهم على آفکار بعض مما يؤدي إلى تعدیل ع مو اقفهم وال قارب فيما 
بينهم وبذلك تنكشف الأ وهام واذ 


والتحئين والفرز والتقييم والانتقاء وبهذا يستطيع المجتمع الخروج من قرقعة 


البرمجة التاريخية المغلقة إلى فضاء الحضارة الو'سع بكل ما يعنيه ذلك من قدرة 


لكنها شرظ فاعنے !ات ع 


شر في 


۱9۸ 5 تا له 


على المراجعة والفرز والتقييم والانتقاء والتجذد»<. 

ج- ويقول المحمود: «لهذا كانت حرية التفكير التي تتبعها بالضرورة حرية 
التعبير» هى أول ما تسعى المجتمعات الناهضة من مستتقعات التخلف والتقليد 
إلى تحقيقها وتفعیلها في الواقع: وحفظها من عرادي القوارض التقليدية التي لم: 
ولن تكف عن محاولتها الدائبة - التي تنبع من طبيعتها - لاجهاضها . هذه الحرية 
هي مركز اهتمام الأمم الصاعدة؛ لانها لا تعني مجرد إياحة الكلام» وإتما تعني 
إباحة التفكير . وإباحة التفكير تعني فتح الأبواب لممارسة عملية الخلق 
الابداعی : دون رقابة من ثقافة مسبقة أو من ذوات مريضة بالأأوهام» وتريد 
تعميم هذا المرض على الجمیع ۶ 


۵ - نقد الو ابت والتشكيك فيها: 


ارس أربابُ هذا الفكر وأساطينة أساليبٌ متنوعةً: 


لهدم الأصول. وَهَرٌ الثوابت» والشکيك بالمسلمات» تحت مظلة (اتعلمیة 


والموضوعية» والتَّجِردِء والحياديّة والنقد الذاتي» والتُصحيح والتصبحق 
والانصاف والعدل): وبدعوى (نسبية الحقيقة) وعدم امتلاك أحدٍ للحقيقة 
المطلقة . 


اه والأمثئة الكلية والجزئية من كتابات 


وقبل الْؤُلوج في عَرْض ال 
الليبراليين الي نُجلّي هذه اذ 
ی ن بي اَن لهي الْضَوء عَلَىَّ مُصطلح الو ایت وما راد نه جي تكرت الصورة 


3 5 3 5م م ی 
في فلك الخيالاتٍ» آز تبح في تیار 


زا اما هي الشمس في رانعة النّهارِء 


)١(‏ في مقا له بعتوان(نهضة الفکر تسس ل: 


(۲) جريدة الرياض: الخمیس ١١‏ ذي القعدة 4117 ام - ۷ ديسمير ۲۰۰۹م- العدد: ( 6۱۰4۵ 


: تشر في (جريدة الرياض: 1؟/ 4/ 005 ؟م). 


194 ۳ 


0 8 رش اد خ ۶ اد ما 2 ع له آم 
فما هي لثوابت إذا» وماذايرا بِهَا؟ وما مجا وهل هي میداد فسيحٌ 


E e 15‏ «كل ما 5 الله به الحجة 


منصوصا پینا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه» . 


وهي التي يُسَنيها شي الإسلاء ابن ثبمية 5 ينه ال شرع المتَرّلَّء وهُوَ ما شَرعَةٌ 


و 
الله ورسوله من 


مر ر رز مر 


ن يعض لله وزسمولم ققد صل صللا تایه 


جل و ود ریک لا بیترت ی ي 


۳2 وان انش يخا قفا میت و 


: ل اليه ال 
بها ول بول عليهاء وجي بهذا المعنى بل شرا ل يي 
عنهُ بلغةِ العصر ب(المتغيراتِ)وَهِيَ : موارد الاجتهاد القابلة 


بحسن الا 


(1) انظر: "ألثوابت والمنغيرات»: (صر/ ۳۸) تلدكتور صلاح الصاوي؛ ولبات والشمولة: (ص/ ۰۱۰۹ 
۲ نلدکتور غ بد لسفياني » ومفالا لفضبلة الشيخ ! العلامة: : صالح بر ن فوزان الفوزانء جريدة الوطن 


HE A‏ مر 
نمه وجت عتویته 


ور رو 


ا 
فروعه ! وسِياسة الام 


لیس لخد ین الأوَلِينَ 


e 83 


تشیوخ وغیر دك 


: اة : «الحكمٌ المترل هو الذي أنزلهُ الله على رسوله و کم 
به بين عبادو وهو مه الذي لا کم له سوأة. 


وم السکم المؤَرّلُ نهر آقرال المجتهدينَ المختلفة الى لا بت انباغها 
ولا یف ولا یس من حالما ؛فزن أضحَاته لم یلا ام اللو ورسوله بل 


قالوا اجتهدنًا برأينا فمن شاء قله ومن شَاء لم له وم یرما به ا لام 


ويقول الغزاليٌ 4 : «وَالْمْجْمَهَدُ فب كل كم شوعی یس فيه قلیل 


ا4١ انظر : 7الثوابت وانمتفیرات»: (صس/‎ )١( 


3 لفضيلة انشیخ ااسلامة : مس لح بن فرزان الفوزان» 


جربدة الوطن 'نكويتية (الائین : ١‏ يدير ۷۲۰۰۷م) 
زفق 'مجموع الفتا ۷۵ (۱ ۲۰۳). 
(۴) امجموع ۱ EEE‏ 


(4) «لررح*: (صی/۲۱۱]. 


ومجال هذه ااثو وابت نما یکرت في 


ل العقيدةٌ > وأصول 
القرائتض» وأصول المحرمات وأصول RE i‏ میادینها : 
العقائدُ والعبادات والأخلاق وأصول المعاملات“ 

وَتأسيسًا عَلَى هذء المعرفة الكل الواضحة 2 ایت واتطلافًا من 


تحديدٍ مجالاتِ التوابت وميادينهاء نأتي الآن لذكر السواهو والأمئلةٍ الكلية 


ا باك اده eT‏ 
الذي طال الثوابتَ من جهتهی وهم یمترون عنها تارة باسلمات. وتارة 
بالحتميات» وتارة بالمعرفة الأولى . . إلخ وهي دعوة خطيرة تكشف عن حقيقة ما 
يط رحونه من فكر . 


ونبدأ أوّلّا بذكر الشواهدٍ والأمثلة الكلية العامّة. 


گر السو اهد والأمثلةٍ الكلية العامّة: 


- خالص جلبي يدعو إلى أن يتجاوز العقل طاق التّوابت الدينيةء ويقفز 
عليها : فيقول: «المواطن العربي الیرم محاصر في ملت من المحرّمات» بين 


این والسياسة والجنس» كل ضلع فيه يمثل حاجرًا شاه لا يستطيع أفضل 
إلا بانقفز إلى الإعدام . » فأمام حائط الّین یل 


حصان عربئٌ رشيق» أن يقر 


> وعند حافة الجشسر 


مفهوم الردق وأمام جدار السياسة يبرز مصطلح الخيا 


(۱) #المستصفى» : (۳۷۰۸۲) 


(۲) انظر : #الثوابت والمتغير'ت5: (صی / 6۳۹ وهلسلقبون والأئمة الأربعة» : (ص/ ۰۲5 ۲۵) لحید الر حمر 


و 


كل آلوان الحرام والعيب» فالعقلل مصاحر ومؤدُمٌ وملغي حتى إشعار آخَرَاء ثم 
يدمو إلى لؤرة عقليق! فیقول : الا بد من 
وذلكَ يفت طرفا عصبيةٌ رائدةً» فالعقل التّقدِي حي والعقل اي ميث" . 

ب- إبراهيم البليهي يدعو إلى نقد المسلمات ویزعم أنَّ هذا هو صانع 
الحضارات» حيث يقول: : إن اننقد للأفكار والرژی والأوضاع والأعراف 


ريب عقولنا على التقاش والجدل» 


نيد والمواضعات والمسلمات هو محرّك الحضارة وهو صانع لدم في كل 
مجالات الفکر والفعل وهو از 


رارة التي فجرت طاقات الإنسان وضئعت له أمجا 
الفكر واثیلم ووفّرت له أسباب الازدهار فالأسم التي اعتمدت هذه الآلية الرائعة 
حقّقت طموحاتها وأنجرّت |ثبات ذاتها ووقفت شامخة بين ن الشُعوب في سباقات 
الفكر رائفس نا الأمم التي آخمدت هذا الشحرك الأكبر أو تجهله أو لا ُحسن 
استخدامه فقد بقیت عاجزة عن RE‏ بل بفیت راقضة باد 
تتجاوز هذه الخنادق لأنَّ جرمانها من اند والمراجعة حرمها من اکتشاف 
نقاتصها كما حرمها من التّعرة ف على ما في م 
أنّها الافضل والارقی مظلّت رهينة هذ! الوهم . ٩.‏ 

تمل -يا رعاك الله- كيف ساوی بين الأقكار والرژی وال وضاع والأعراف 
والتّقاليد. . وبين المُسلّمات التي هي الثوابت» ولم پستتن من ذلك شيئًا . . فکلها 
يجب أن نكون خاضعة لتقد حسب رأيه . 

ویقول أيضًا : «ولکل ثقافة مسلمات سابقة للعلم ومحدّدة لآثاره وهي في 
الغالب ل ل 
بها ثم مارسها حتی صارت سلوگا تلقايًا لا شعوريّاء وانما هي مسلمات عفرية 
() جريدة الرياض» العدد(۰)۱۰۳4۹ تاريخ: 54 ١19571/39م‏ 


(۲) في مقال له بعتوان : (ظهوو الفکر التقدي شرارة الانطلاق الحضاري 4 الریاض : الأحد ۲۳ المحرم 
۸ - ١١فبراير‏ ۲۰۰۷م- العدد: ( 4۱6۱۱۱ 


معالم متفرقة 


۳ 


يتوارثها المجتمم عن أسلافه جیلا بعد جيل » ریتشرّبها الأفراد بشکر تلقائي» فهي 
لا تمر بالوعي ولا يغربلها العقل وإنما هي انسياب تلقائي من اللاوعي الجمعي إلى 
اللاوعي الفردي وقوامها التقليد والمحاكاة والوجدان والتلقين والحس المشترا 55 
ويمتصها اللاوعي الفردي مباشرة من , المجتمع وبذلك فهي ليست نتيجة بحث 


وتدقیق واستقصاء وإنما هي امتصاص 3 وتکیف وتطبّع ويستمر من المهد إلى 


اللحد ومصدر هذا التطبع هو البيئة وثفافة المشافهة والمحاكاة والتقليد والارتجال 
وردود الأفعال والانفعال التلقائي والسلوك العفوي إنها بات 'تكزنك نا 
للمجتمع خلال التاريخ بكل ما فيه من صراعات وتحيزات وأهواء ودعاية وتزییف 
وحجب للحقائق ويمتص الأفراد منذ الطفولة كل هذا الركام غير الممیحص 
فيذوبون به ويمتزجون فيه . 

إن المسلّمات محضّنة عن فاعلية العفل بالبداهات السائدة» فعقل كل فرد في 
أي مجتمع یتشکل منذ الطفولة پالمسلمات المهيمنة في مجتمعه فيتعامل معها 
بتلقائية تامة ولا يخطر على باله آنها قابلة للشك أو الفحص أو المراجعة؛ فهى 
ممزوجة بذاته بل هي ذاته فالذات لا نکن إلا بما يمنصه الفرد من المجتمع فهي 
بحكم هذه التلقائية العمياء تبدو وكأنها حقائق ناصعة ومكتملة وبذلك تتحصّن عن 
فاعلية العقل الناقد فالعقل لا يكون في حالة الفاعلية إلا إذا هو انفك بالشك من 
التلقائية العمياء إن العفل في فاعليته هو الشك المنهجي وهو التعقل المتأني 
وهو التدقيق المستوئق وهو التوقف الفاحص وهر التمحيص الواعي وهو الشعور 


تدفق 


بالمسؤولية الفردية بواجب التحقق وهو الارتقاء بالذات عن التصديق الأبله وهو 
الخروج من سذاجة التلقائية البليدة إلى فاعلية العفل الناقد . 

ويقول: «زن لكل أمة مسلماتها وأرهامها التي نستبقیها مقيدة وعاجزة عن 
مبارحة واقعها المتخلف مالم تخرج من هذا الأسر بفضل العقل الفاعل 


(۱) جريدة الریاض: الاحد ۲۱ شوال ۱8۲۷ه - ۱۷توفمبر ۲۰۰۲م- العدد: (۱6۰۲۰) 
جر ض اشوا فمیر 


2 ۱۹۶ 


والاستجابة له أما الفارق الذي أوجد هذا التفارت الهائل في انمستوی 
الحضاري بين الأمم منذ بزوغ العصر الحديث فهو امتلاك آلية التصحيح عند 
المزدهرين أو الافتقار إلى هذه الآلية العجيبة عند المتخلفين فكل أمة لم تتمرس 


بآليات الشك وانتقد وانمراجعة والتحليل فانها لا تستجيب لمفكريها ولا تستفيد 
من مبدعيها فتبقی مقيّدة بالمسلّمات ومشدودة بالمسارات التاريخية الآسرة تجتر 
تاریخها وتعيد إنتاج ذاتها وتكرر السير مع نفس المسارات التي تتوارثها الأجيال 
منذ مئات السئیره 


كلما زاد انغلاق الثقافة زادت مسلماتها وصار من الصعب نقد هذه 


چ 


المسلمات من دأخنهاء ومن الأمثلة الشائعة على المسلمات الخاطة التي لا تستند 
إلى أي مبرر موضوعي توهُّم كل أمة من الأمم منلا أن لغتها هي اللغة الإنسانية 
الحقيقية وأنها ذات امتياز مطلق على كل اللغات وأنها لغة استثنائية بل إنها أحيانًا 
تراها مقدسة وأنها تحمل سرا خاضًا ليس موجودًا بأية لغة أخرى» وتستمر الأجيال 
تتوارث هذا الوهم الساذج دون أن يتطرق إليه أي شك وحتى أشد الأفراد ذكاء 
لا يخطر على باله أن يسأل ما هي المكوّنات والحاضنات الموضوعية التي تبرر 
مثل هذا الادعاء الأخرق وما هي مقومات وعناصر هذا التفرد المزعوم وما هي 
المزايا التي تنفرد بها هذه اللغة لتجعلها لغة استثنائية وفريدة ومن أي مصدر جاءعت 
وكيف أنت ۱۱۴۰۰۰ 

ج- المحمود ین هجومًا ضاريًا على الثوابت تحت مسمّی (الحتمیات) : 

یقول : لا أريد أن أتحيز إلى تهميش الحتميات؛ بتدر ما أريد التأكيد على 
قدرة الإرادة الإنسانية على تجاوزها : والتحرر منها ؛ مع الإقرار بنسبية هذا 
التحرر. بل إن حضررها الطاغي أحبانا هو ما يبعث روح التحدي [زاء‌ها : ويجعل 


.)۱6۰۳۰( جريدة الرياض : الأحد ۲۱ شوال ۱8۲۷ - ۲انوفمر 0038 5م- العدد:‎ )١( 


من التحرر منها تحقیقا لتحرر الارادة الانسانية مما سوی الإنساز 


فهو یری في مقاله الطویل رض آن الحتمیات التي هي 
0 


الثوابت--ويعني بها ثوابتنا نحن لكته لم يجرؤ على تسمية الأشياء بأسماتها هي 


نماك 


00 نحقيق التقدّم والإرادة الإنسانية» في الوقت الذي يلني فيه على 


لغربي الذي یمثل في نظره مقدمة الوعي الانساني » ومثال الارادة الحرة الواعية 


نساني 


بذاتها؛ لأنه الإنسان الأقل خضوعا للحتميات والاشد تحررًا من أسرها! ! إِنها 
قمّة الانهزامية والتبعية والانحراف الفكري؛ أو بتعبير بعض الفضلاء: ( الأدمغة 
المفيخخة ). 

د- يوسف أبا الخيل ينتقد الغرابت بحت مُسمَّى(النظام المعرفي)» وبدعو إلى 
فتح مجال الشك أمام العقل الناقدِ بدعوى(نسبية الحقيقة) 

يقول: ورد حم ی ات الطريقة أو الآلية 


ما النظرء للکون والحياة 


المؤسسة على تلك التقافت A EAI‏ احضارة النص» بيدا 
صف الحضارة اليونا 


ية بأنها +حضارة العقل» وهكذا : وعلى ذلك فإذا كانت 


الحضارة الإسلامية تتميز بأنها حضارة نص فذلك يعني أنه تعتمد في نظرتها للکرن 


(1) في مقال له بعنوان: ( الإرئدة الإنسانية 


۷ - 6 يناير ۷۰۱۰۷م- العدد : (111909) 


1 00 التطرّف المسکوث عت 


كان يستشف منها (نظريًا على الأقل) اختلاغها مع النظرة التي ستشف من 


النصوص . 

في الحضارة اليونانية كان النظام المعرفي السائد فيها هو النظام البرهاني 
زاوية عقلانية بحتة تعتمد النظر والتأمل ومقارنة الأشياء بعضها وإعطاء رأي غير 
قاطع فيها باعتبار أن الفكر البشري قائم على الترجيح بين البدائل المتاحة مما 
يعطي فرصة مستمرة لعرض البدیل المقترح على مشر حة النقد المستمرة بحيث يتم 
الاستغناء عنه عند ما يتقادم به الزمن ويصبح غير تادر على مسايرة العصر : ميزة 
النظام المعرفي البرهاني أنه غير متقید بمقيد ميتافيزيقي فهو يعمل وفق معطيات 
العقل وبالتالي ففيه فرصة للخطأ والصواب وبالتالي تتوفر المراجعة المستمرة التي 


تعتمد على نظام التغذية المرتدة للمعلومات (لعه" عاعة0) , 


إلى أن يقول: .٠‏ . العنف ومن ثم التطرف ينتج غالبا من اعتقاد المجتمع 
عمومًا ( وهو ما يربى أفراده عليه بالطبع ) بائه مالك خطام الحقيقة المطلقة في 
نظرته للناس والكون والحیاق: ومن ثم فلا يجد سبیلا لأداء مهمته في انحباة سوى 
إجبار الناس المشالفين على عدم إهلاك آنفسهم: وردهم لحياض الحقيقة 
المطلقة» . 


ويقول: «لذا لا بد للانسان-ولا يتأتى ذلك له لأسف غالبا الا في العيش في 
جو ثقافي فلسفي - أن يشك ولو مرة واحدة. . .شك يعطي دفعًا للشاك أن 
لا يتحمس أو يتمعر وجهه أو تنتفخ آوداجه عندما يتعايش مع من يخائقه توجهاته 
إذأن هذا الشك يتبح ذلك الإنسان الشاك استحضار تساؤلات من قبيل: ولماذا 
لا تكون وجهة نظر فلان هي الصواب؟ أو لماذا لا تكون تلك الرؤية أو ذلك 


)۱۳۵۵۱( جريدة الرياض: الأحد ۲۵ جمادى الآخرة ١۲٤۱ھ - ۲۱ يوليو ۲۰۰۵م- العدد:‎ )١( 


¥ ۳۳ ۳ 5 


التأويل أو التفسير أو التخريج لذلك الفرد أو الجماعة أ الفرقة تحمل على الأقل 
شیثا من الصحة في باطنها؟ ولماذا مغلا لا تكون الرؤية التي أحملها أو تلك التي 
يلها ليست قاطعة ويشوبها الشك وعدم اليقين؟ في مثل ذلك الجو النقاذ 
المشبع والمربى على نسبية الحقيقة - النظرية على الأقل لا يملك الإنسان 
إلا أن يكون متسامسًا مع غيره لأنه لا يحمل البقين على قطعية ما تناهى إليه نظره 
وما برمجته عليه ثقافته طوال عمره؟*, 

هت بقول عبد اللّه ب ن بحاد العتيبي : i‏ فلا بد كمنطئق لعملية التنو 


والإصلاح أن يدخل الشك في آلية العقل العربي الإسلامي الحالي أن يشك 1 


قضية جوهرية وهي «مل هو قادر على العمل الآن؟هل آلياته ومناهجه ومنظرمته 


المعرفية صالحة للتعامل مع الزمن الراهن”". 


و- يقول مشاري الذايدي في مقال له بعنوان : «وصية الغامدي : انج سعد 
فقد ملك سعید) : «ولذلك فان الحدیث الذي لامعنی له عن حماية الثوابت ؛ إن هو 
إلا فرضية ترفية لا تملك وجودًا حقيقيًا ف في دنبا النقد التاريخي ؛ كثير من المقاهيم 
حورت؛ وشذبت» وتعرضت لاعادة تعبئة» طبقا للمتغيرات الموضوعية» الانسان 
هو من ينتج الفكرء وليس الفكر من يصنع أ 
الأشداء ذلك ۳۷۱ . 


1 


1 حتى وإن توهم العقائديون 


كر الشّواهدٍ والأمثلةٍ الجزئيةٍ الخاصّةٍ: 
-١‏ حسن المالكي یشک ني العقيدة بحجج متهافتةٍ : 


يقول: «وكتب العقائد رغم ما فيها من حق قليل إلا أن فيها الكثير من الباطل : 


(۱) في مقا له بعنوان: (لنشك حتی لا نقع في شر فطعباتنا)» نُشِرٌ في جريدة الرياض» بتاريخ: الأحد 
6 عفر - ۱۲۷« 

(۲) جريدة :لوطن » العدد: (۱۷۲۷): بتاريخ : ۱/۲۲/ 2۲۰۱۵ 

(۳) انظر موقعه على الذبكة العنكبوتية 


اسف المسكوث عَلْدُ 
ليت م دي 


والإسرائيليات المشككة للمسلم والتكفير لنمسلمين» وزرع بذور الشقاق 
والتباغض والتنازع بين المسلمين: وغير ذلك من آلهری رالقلم والجهل» رسواء 


كان ذلك في كتب العقائد عند الشيعة أو السنة أو الإباضية أو الصوفية أو غيرهم» 


بل هو الغالب عليها لما فیها من الأحاديث المكذوبة على النبي یل 


ونم ينج من كثير من ذلك إلا بعض كتب المجتهدين في الماضي أو الحاضرء وهي 
قلة نسبة إلى هذه الکثر 6 

۲- التشكيك في أنّ القرآن که کلام الله ك : 

-يقول يوسف أباالخيل؛ ١‏ القرآن الكريم عبارة عن نص مركزي تتوزع 
نصوصه على ثلاثة محاور رئيسية : محور المتكلم ومحور المستقبل ومحرر الغالب 
المتكلم عنه . فما قد يآتي من نصوصه على لسان المستقبل مثلا : فليس هو من كلام 
المتكلم تعالی + وإنما هو كلام ساته الله تعالى على اسان المستقيل (الرسول) 
لغرض رئيسي في وظيفة اننص» مثلما أن ما تحمنه النصوص من كلام على ألسنة 
الغائبين المتكلم عنهم في القرآن» أو ما تحمله من أخبار عنهم ؛ لا يمثل في حقيقته 
کلام ال تعالی » لأن ما تحمله من مضامين قد يخالف أمر الله وحكمتهء واللَّه 
تعالی يسوقها لتؤدي هي الأخرى وظيفة محددة في النص القراني . . . سأعرض هنا 
نماذج من بعض التصوص الترانية التي هي محسربة على محور الغائب» والتي 
نقرؤها عادة على أنها من كلام الله تعائى ومرادة له سبحانه: والتي تأبدت في 
المنهج السلفيء كنتيجة نهائية لما أسفرت عنه المعرفة الفكرية والعملية بين 
(الصفاتية) و(المنزهة) في بدايات التاريخ الإسلامي. فعندما يريد الوعاظ 
والقصاص - وما أكثرهم في مجتمعنا - إسقاط نزواتهم الذكورية على المرأة؛ 
بصفتها مسؤولة وحدها عن إغواء الرجل : لا يتأخرون عن الاستشهاد بعجز الآية 


(۱) ااقراءة في كتب العقاند۱: (ص/۲۸) 


۳ و ی ی a‏ جع 

رقم ۸آمن سورة يوسف وهي: رن ی عظٌ ۰4 رغم أنه في حقيقته کلام 
بحکیه الله تعالى عن غائب معين هر عزیز مصر (رئیس وزرانها) أيام الهکسوس: 
عندما تأكد من براءة يوسف وتورط زوجته بالذنب؛ ولیس هو بالتالي حکم | 


تعالی على المرأة: والغریب أن هؤلاء القصاص لا يجدون حر فى أن یصفرا 


بنقصان العقل واندين في معرض تأكيدهم تفوق وسيطرة الرجل عليها ؛ وهو 


قول يتناقض مع القول بعظم كيدها الذي لا یکون عظيمًا إلا مع قوة عقلها . 


وبالمش عدلما يريدون تشريع العنصرية الذكورية قش المرأة» 


لا یترددون عن ا ستصحاب ما جاء في الاي “امن سورة آل عمران واس یرگ 
کل وينسبون هذه التفرقة العنصرية لله تعالى» مع أنه معيار عنصري ذکور 


3 


إسرائبلي يسوقه الله تعالی في معرض نعيه تلك التفرقة » على هامش سوقه لقصة آم 


مریم بنت عمران مع نذرها تحریر ما في بطنها ليكول في خدمة المعبد الإسرائيلي 


الذي لا يقبل في شرف خدمته إلا الذكور. 


وفي سياق آخر» يريد هؤلاء إثبات أن التفاوت الاجتماعي بين البشر مراد لله 


تعالى لكي يسخر الناس بعضهم من بعض» وحاشا رب العزة والجلال عن ذلك » 


3 


هذه الآيات في حقیقتها نعي من الله تعالی على تلك المجتمعات التي اتخذت 

التفاوت «لاجتماعي» والذي هو من صنم البشر أنفهم: ذريعة للتفاخر والكبر 

والبطر والسخرية ممن هم أ مستوى منهم » بدليل أنه تعالى عقّب على هذا المعنى 
ويك رك هب و4 11" 


بقوله في نهاية الآبة اوقت ريك حبر ما عون 


(۱) في هقان له بعنوا 


: لكي لا سقط على القرآن وزر تمذهبنا ۰۷ جرينة الریاض : الثلالاء ۱۷ ذي القعدة 
۱:۸ هھ - ۲۷ توقمير ۲۰۰۷ - العدد” )١4409(‏ 


۱۷۰ 


* التعلیل و التعقیب: 

يقو ل العلامة الشیخ صالح القوزان - وفقه الله- رادًا علیه-: «قرآت مقالا في 
جريدة الریاض الصادرة يرم الثلائاء ۱۶۲۸/۱۱/۱۷ ه للكاتب يوسف آبا الخيل 
تحت عنوان : (لكيلا نسقط على القر آن وزر تمذهبنا) وقد وجدت الکانب - هذاه 
الله - قد وقع في أخطاء عظيمة في القرآن وتفسیره على غير مراد الله منه. . . فرأيت 
أن أناقشه فيه فأقول : 

۱- غلطه حول القرآن حيث جعل نصوصه عبارة عن ثلاث محاور رئیسه كما 
يقول: وهي محور المتكلم ومحور المستقبل - بكسر الباء - ومحور الغائب 
المتكلم عنه ثم قال بعد هذا التقسيم : فما قد يأتي من نصوصه على لسان المستقبل 
بكسر الباء فليس هو من كلام المتكلم تعالى . وإنما هو کلام ساقه الله تعالى على 
لسان المستقبل (الرسول) لغرض رئيس في وظيفة النص مش ما تحمله النصوص من 
كلام على ألسنة الغائبين المتكلم عنهم في الق رآن أو ما تحمله من آخبا ر عنهم لا يمثل 
في حقيقته كلام الله لأن ما تحمله من مضامين قد خالف أمر ال وحكمته و الله تعالى 
يسوقها لتؤدي هي الأخرى وظيغة محددة في النص القرآن انتهی كلامه 

وأقول للكاتب: إن هذا التقسيم غير صحیح فالقرآن الكريم هو کلام الله كله 
والاقسام التي يتناولها كلها كلام الله رهي كثيرة منها ما يتعلق نله كالأمر بالتوحيد 


والنهي عن اا ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله ومنها التشريعات من تحليل 
وتحريم وحكم بين الناس فيما أختلفوا فيه ومنها الأمثال المضروية ومنها 
القصص ومنها الأخبار عن المستقبل في الدنيا والآخرة ومنها انوعد والوعيد فما 
يقصه الله عن أهل الإيمان من الرسل وأتباعهم فهو للافتداء بهم وما يقصه عن 
الكفرة والجبابرة فهر للتحذير من طريقتهم فقد يذكر كلام الرسل وأتباعهم ويذكر 
كلام الكفرة وأتباعهم فالقصص - بفتح الصاد - هو كلام له قال تعالى : لص 


ی أَعَسَن أله 


ص لیوبف: ۰۱۳ وا ملک من با موتی فزعو [القصص: *] 


معالم متفرقة س 


ااا 


با المقصوص المحكي فهو كلام البشر ذکره الله إما للإتتداء بهم أ 0 


أقواله وأفعاله وتقريراته إلا ما 0 الرسول فهو كالذي يحكيه عن 
غيره من الرسل وكله من كلام النه تعالى باعتبار ذكره له وكذلك من غلطه فى حق 


القرآن ما قاله حول قوله سبحانه في حق المرأة في سورة يوسف لد 
عي ليوسف: 1۲۸ قال : ليس هر حكم الله تعالى على المرأة» يعني فلا ترصف 
المرأة بأن كيدها عظيم يقول: لأن هذا الكلام صدر عن الملك - ونقول له : أليس 
الله سبحانه قد ساقه مقررا له لا منكرا له بل مؤيدا له أيضًا بما حکاء الله عن يوسف 
علا أيضا من قوله : ام یکین عل ليرسف: 00 ثم قال الكاتب أن هؤلاء 
القصاص لا يجدون حرجا في أن يصفو المرأة نقصان العقل والدين في معرض 
تأكيدهم تفوق وسيطرة الرجل عليها وهو قول يتناقض مع انقول بعظم كيدها الذي 
العو ا ی ای لد وفيت ترد أي 
تفوه به الكاتب - فالقائل بنقصان عض المرأة ونقصان دينها هو رسول الله يك 
ليس قائله هم القصاص ولع ى الذي حمل الكاتب على هذا القول الخطر جهله 
يج رسول ال مار عن سل ادن عادر ارسول ART E‏ 
کما قیل : 
فان كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة آعظم 
وكذلك قول الکاتب عن قول الله تعالى : وی که له لل سرانه جم 
حيث قال وينسبون هذه التفرقة العنصرية إلى الله تعالى ونقول للكاتب : هذه الجملة 
من الآية قيل إنها من كلام الله فهو انذي أخبر أن الذكر ليس كالأنثى وقيل عنها من 
كلام مریم واه ذکرها مقررا لها والواقع يثبت أن الذكر ليس كالأنثى - ولو فيل لأي 
ذكر نك كا لأنثى لغضب وأظن ن الكاتب كذلك فالذي خلق الذكر و والأنثى فاوت بينهم 
في الخلقة والطباع والاستطاعة والعمل الوظيفي وغير ذلك لا بنكر ذلك عاقل 


فالمرأة 5لا تستطیع أن تتحمل مایتحمله الر جل تضعفها و 

مم عستم في الْحَرْوَ لدي ا ورف 
[تلرخرف: ۲۴۲ قال الکاتب : هذه 
ع الله على تلك المجتمعات التي اتخذت التفاوت 
الا والذي هو من صنع ات لبشر أنفسهم ذريعه للتفاخر والكير والبطر 
والسخرية ممن هم آقل مستوى منهم ونقول للكاتب هذا قول على الله بغير علم 
e ys‏ 
جحدوا نبوة محمد بيا واحتفروه: و 
جر 46 [الزخرف: ]قال الله تعا او 3 
ميشه في لحر و الا لكر خرف ی 
يقسمون رحمة الله التي أعظمها النبوة فيعطونها لمن شاءوا أو يحرمون منها من 
شاءوا وأما قول الكاتب 


أنفسهم فنقول كيف 
دیا گه وبين الحكمة في 


إن التفا وت الا جتماعي من صنع ال 2 


و 7 


ا الى قال : من سا تم تیک رن الموج 


ا مم ريع 


ذلك: سید سم نا سر أي مسخرا له في العمل بالأجرة كي يستفيد 
صاحب الما ل ويستفيد العامل ولو کانوا كلهم أغنياء لم يو جد عمال ولو كانوا كلهم 
فقراء ثم يوجد عمل , ولا أجرة فلس المراد بالآية النعي من الله على المجتمعات: 
وإنما المراد الامتنان من الله علينا فالذي من صنع البشر نما هو التفاخر والكبر 
والبطر والسخرية بالفقراء وليس المراد من قوله تعالی: الخد بعصم بسا 


سره السخرية كما فهم الكاتب وإنما المر اد التسخير في العم فهناك فرق بي 


(سخریا) بضم السين و وسخريا بكسر السين كما كما في قوله تعالی : ¥ وم ب 
0 والثاني من السخر ية فليفهم الفرق كيلا يلتبس هذا پهذا - كمأ 


لتب على الكائب نفهم من الآية غير ما أراد الله بها 0 


(۱) علا عن موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية . 


سم 
5 ۱ ۱۲۳ 


۳- التشكيك في المفهوم الصّحيح للولاء والیراء واستبداله بمفهوم 


أ-يقول مشاري الذايدي ي في لقاء معه: في برنامج إضاءاتء أذيع بعاریخ 
الأربعاء: لم لا ب BM‏ 
ة الأمة ومصلحة الدولة ومصلحة المجتمع . 
تركى الدخيل [مقاطعًا] : من يحدد مصلحة . 


مشارى الذایدی [متابعًا]: لحظة شويةء لا يجوز أن تكون مربوطة بمصلحة 


جماعة معينة وأيدولوجية معینة؟. 
ا : «. . . مفهوم الولاء والبراء من هذه الزاوية يشير 
إلى موالاة الموائي المسالم الجانح للسلم والبراءة من المعتدي أيّا كانت نحلته 


أ نصوص الشريعة ومقاصديتها 


وتئكه رداك ريه ل امقر لكل من 
أن يتصور مفهومًا ينادي بالولاء للمعتدي لأنه فقط یتمظهر أو ينطق بالإسلام 
وبنفس الوقت البراءة وما سيترتب عليها من استحقاقات أخرى من غير المسلم 
ولو كان مسالمًا بارًا مؤديًا لشروط العلاقة السلمية مع المسلمین : هذا مفهوم 
مغلوط ومشين تنزه عنه الشرائع السماوية فضلا عن الإسلام وهو حاتم الديانات» 
لأنه تعدٍ صريح على عدل الله تعالى بين خلقه» ولا يمكن أن تستقيم علاقة سلمية 
تعاونية مؤدية لخير الإنسانية ما دمنا نتصور أن علاقة الولاء والبراء مبلية على الولاء 
للمسلم ولو كان من جنس «الحجاج بن يوسف أو صدام حسين» والبراءة من غير 
المسلم ولوكان على شاكنة داعيي السلام والإنسانية 'المهاتما غاندي ونلسون 


ماندیلا. 


(۱) في مقال له بعنران(فلسفة «لولاء والبراء في الإسلام): نش في جريدة الرياض» بتاريخ الثلاثاء: ۲۰ 


جمادى الآخرة 4375 1ه - ۲ پولیره ۲۰۰م- العدد: (۱۳۵۸۷) 


لوف الى کوٹ عد 
مك عر آنه 


مد" 


ا بالعدوانية »ووصف تاریخهم نز اهر بالزيف والوهم: 


يقول المحمود وك د في الاي يجب اا ان ت 


الماضيء لم اعد احلم: كما بحلم الشيخ : محمد قطب شفاه الله إلى درجة 


صنعته العقليات العدوانية المتخمة بأحلام الغزو والسلب والاسترقاق» وأن 
(الجيل الفرید) لا وجود له» بل هو نتيجة النزوع الطبيعي للإنسان البدائي إلى 
أسطرة الرموز» النزوع إلى خلق بشر فوق مستوى البشر أي أنه كان وهما كبيرا 
أيضاء” . 

يقول أيضًا : « عندما أتحدث عن مشروع الراحل : عبدالرحمن رأفت الباشا 
رحمه الله وخاصة كتابه الذي يُصوّر فيه حياة الأجيال الاولی » والذي انتشر وفرّر 
في كثير من المراحل التعليمية ؛ فأصفه المشروع الساذج بالمشروع لیف فأنا 
لا أتهم الشخص بسوء القصد ولا بتعمد التزییف؛ وان كنت لا أنفي عنه طبيعة 
الفعل . الفعل كان تزييفا. ومن مراجعه التي ينقل عنهاء نعلم أنه اطلع على كل 
التفاصيل الخاصة بحياة الشخصيات التي يتحدث عنها في كُتيباته الحكواتية 
الدعائية. لكنه لا يذكر إلا الصورة الملائكية التي تخلم مشروعه : مشروع 
الاسلام السياسي . وهذا هو ما صنعه كثيرون قبله وبعده: ومنهم : محب الدين 
الخطیب. وخاصة فى : (الرعيل الأول»). 


)١(‏ جريدة الرباض؛ الخمیس ۳ذ 


لقعدة ۲۲-۸۱۶۳۰اکتویر 09 ۲م-العدد .85.48 


() جريدة الرياض» الخميس ۴ ذي القعدة ۸۱8۳۰ ۲۲أکتویر 89 1م-العدد ‏ ۱۵۱۹۵۰ 


ترتیب الخلفاء الراشدين حدت تاريخيًا محرّدًا وفق نظرته القدية الفلسفية : 

-يقرل: «دراسة طبيعة الفكر لد يلي ؛ وتتبع مر راحل تشکله في ی فتراته 
الحاسمة» تواجه الرفضر فض في مجتيعات تقليدية » لاتزال تستحصي على العلمية » 
وتتماهی مع الأسطرة؛ بل والخرافة» بوعي منها بهذا التماهي وما یتضمنه من 
مدلولات في الفكر والواقع؛ أو بلا وعي. وهذا الرفض اما أن يكون رفضًا 
للدراسة ذاتهاء أي للمراجعة الفاحصة» باعتبارها تتناول ميدانًا مقدسًا لا يجوز 
الاقتراب منه» واما أن يكون رفضًا للآلية (المنهج النقدي) التي تجري مقاربة 
الموضوع بواسطتها . وفي أكثر الأحيان يجتمع السببان؛ کمبرر للرفض . 

إن رفض الا لیات المنهجية الحديئة التي تمثل مرحلة متقدمة من مراحل نضو 
الفكر الإنساني؛ يعني-بالضرورة-أن يقف الفكر الديني خارج العصرء يقف 
خارج العصر؛ في الوقت الذي يدخل فيه من خلال (الشخصي 0 
الوجداني) . العصرنة الیرم لم تعد خباراء وانما أصبحت شرطا للحياة (شر 
نوعيًا) .إن الحياة يراد لها أن نتمثّل الديني د تتخلق بوحيهء ولا يتم هذا 
إلا بعصرنة ألفكر الديني ايتداءٌ ؛ لأنه هو الحاسم فينا . وعصرنة الفكر الديني لا تنم 
إلا بواسطة الانخراط الفعال في منظومة الا بكل اصرار وإيجابية؛ 
لنخرج من رحلة الاجترار التاريخي . 

إِنَّ مما يعقد هذا الاشکال الطوين الذي يؤزم الفكر الاسلامي المعاصر منذ 
أمد ولايزال» أن هذا الفكر تشكل بفعل الحدث التاريخيء أكثر مما تشكل 
الحدث التاريخى بفعل هذا الفکر . ليس هذا اا واي 


بل مجرد اشارة إلى الروح العام الذي صنع المعطى الفكري -ومن ثم الواقعي- في 
واقعنا الاسلامي المعاصر خاصة. الانسان العربي - وهو الأول في رحلة الانبثاق 


الديني - وجداني من ناحيةء ومتحيز - تصورًا وعقلا - ضد الكلي والتركيبي 


(الفلسفي - انعقلاني - العلمي) من ناحية اخری . 

يماي او (الاواك ر فپ رای 
المحك؛ ولن تبقی كما هي عليه من قبل ی في تراتبیتها التي تتغيا الفکرة 
- براجماتيًا(!) - في النهایة» 

ثم یضرب متا لا للذوات التي یصفها بالمقدّسة بالخلفاء الراشدین؛ ومذهب 
أهل السنة في ذلك أن التفاضل بينهم على حسب ترتيبهم في الخلافةء لكنّ هذا 
الكاتب لا يروق له ذلك ويعده أمرًا ميا في الضمائر قبل وجوده(!!!)ء يقول: 
«جرى الحدت آلتاريخي فيما يخص السلطة على التراتبية المعروفة بالنسبة للخلفاء 
الراشدين -رضوان الله عليهم- أجمعين: ومع أنه - أي الترتيب التاريخي للخلقاء 
- كان حدثًا تاریشیا مجردًا إلا أنه قد جرى تحميله معنى دیا في تراتبية الأفضلية 
لهؤلاءء وهنا يظهر أثر الحدث التاريخي الواقعي - بأقصی حدود الواقعية 
الصريحة - على الفكري» وكيف جرى ضمه إلى مجمل المنظومة العقائدية بوصفه 
معبرًا عن مضمر عقائدي كان موجودًا قبل رجوده المتعين في الواقع )0 . 

فهو لجهله حاو تفن برنی آن ترتیب الشتفاه ان عدت وا 
مجردًا.. !!ولم يكن الأمر كذلك» بل إن الصحابة ون اجتهدوا في تعيين 
الأفضل» بدليل أنهم توقفوا طریلا بعد موت عمر وه أيهما الأحق والافضل 
عثمان أم علي؟» وكان عبد الرحمن بن عوف وله يطوف حتى على العذارى في 
خدورهن يسألهن حتى انتهى الأمر إلى تقديم عثمان. ولهذا يقرل أحد السلف: 
«من فضل علا على عثمان فقد آزری بالمهاجرين والأنصار ۰8 فكيف يقال إن 
ترتيب الخلفاء الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة كان حدنًا تاريخيًا مجرذا؟! 
)١(‏ في مقال بعنوان: ( التاريخ وأزمة ألفكر الإسلامي )الخميس ۱۳ من ذي القعدة ۱6۲۲ه - ۱۵ ديسمبر 


8م - العند: (۱۳۹۸۸) 
(۲) المصدر السابق 


ععالم عفر قة 


لکنه الجهل والهوی وإذا کانوا قد اختلفوا في عنمان وعلي: فانهم لم يختلفوا في 
أبي بكر وعمر . 

ولا یفوته في مقاله هذا أن یعرج على الصحابي الجلیل ؛ وکاتب الوحي 
معاوية تیه ويتهمه ببعض التهم الجائرة التي تنال من عدالته ونزاهته بناء على ما 
قرره سابمًا من الفحص والمراجعة (!): حيث یقول: «کل من تأمل التاريخ لابد 
أنه قد لا حظ التغیر النوعي والجذري في زمن ما بعد الراشدين . وهو تحول طبع 


بداية بمعاو اوية بن أبي سفيات ومن تک م لای لوحن رفو لني کے لز 
الانتصار فى سیاق موازين الفوی الا جتماعية لا الدينية - إل ع دين شرعي ! . وهنا 
المفارقة؛ إذ تحولت الايديولوجيا الرسمية التي تتوسل الا جتماعي بأكثر مما 
تتوسل الشرعي إلى أن تكون صاحبة اليد الطوئى في تحديد الشرعي الذي سيأسر 
مسيرة الفكر الديني إلى حد کییر6(. 

ثم في نهاية مقاله يتباكى على مذهبه الاعتزالي العقلاتي فیقول: «لا شك أن 
هذا يفسر كيف أن تيار العقلانية لا يظهر في مكان من العالم الإسلامي إلا ريشا 
يندثرء لا يتم هذا بقرار ر سلطوي في الغالب» وإنما بإرادة جماهيرية لا تزال تتدثر 
بلحاف الخرافة الصريحة أو الخرافة التي تؤسس على هذا القول أو ذاك 00 . 


فر 
۵-نقد الکر امات : و التشکيك فيها: 


- عبد الله بن بجاد العتیبی بش کك في عقيدة من عفاند أهل السنة والجماعت 


وهی اثبات کرامات الاولیا" ويعدّها من الخرافة: ثم يقرر(!!) أن الخرافة 
والعقل ضدان لا یجتمعان!! : 


(۱) و(۲) في مقال پعنوان : ( الا 


ة .لفكر الاسلامي )الخميس ۱۲ من ذي القعدة 1477م ۰ 1۵ 
اديسمر ۲۰۰۵م - العدد: ( ۱۳۹۸۸). 


(۳) انظر : #شرح اصول الاعهد أهل السئة و الجساعة: : (۱۷۱-۷/۹) للانكاني 


ارف المسکُوث عَنْهُ 
۱۷۳۸ 


يقول : في الحالة الاسلامية تم تدشین الخرافة بعد وقت لیس بالبعید عن 
السحظة النيرية وقد تلمّس لها أصحابها سببا يربطها بمعجزات الرسول که 
إن تصفح كتب التراث علي ى شتى مشاربها وتنوعاتها يوضح أنها لا تكاد تخلو 
بشكل أو بآخر من ذكر للخرافات وتعلق تها + والفرق والمذاهب الإسلامية قديما 
والحركات الإسلامية الحديئة والمعاصرة تنهل من ذات النبع وان بدرجات متفاوتة 
فمستقل ومستکثر . 


بقدر ما بحدو العجز ع 5 E‏ مر بقدر ما 


القدرات والإمكانياتء» لاه و 
sS‏ 


ويسبب بتصل بالعجز عن العلم والعقل والعمل» تتجه كثير من الحركات 
الدينية والإسلامية المعاصرة لاعتماد مفاتيح ثلاثة تحاول من خلالها تقديم رؤية 


متماسكة للأبعاد الزمنية الثلاثة » الماضى والحاضر وا 


فتعتمد الرأي الدبري في قراءة الماضي ٠‏ والعجائبيات ونظرية المؤامرة في 
قراءة الحاضر» والتفكير الرغبوي في قراءة المستقبل: والخرافة تحتل مكان 


الصدراة من هذه المفاتيم الثلاثة . 


وید ى في تجليات الخرافة أربع أفكار رئيسية؛ تنتشر بشكل مرضي في فكر 


وتصورات شريحة واسعة من الأجيال الخاضعة للخطابات الآيليولوجية الدينية 
ال 


لتي تکرس الخرافة؛ والأفكار الرئيسية هی : الکرامات؛ والأحلام؛ وأحاديث 


آخر الزمان» ونظرية الموامر ة* 


(۱) في مقال بعنران : ( هيمنة الخراقة )» جرب 


ی : الاثنين: ارجب 855 اه - ۱۵ أغسطس ۲۰۰۵ 


- العدد: (۱ ۱۳۵۹۲) . 


5- التشكيك في دیمومة الصراع مع البهود و کونه صراعًا عقديًا : 


اضراع مع اليهود وغيرهم منّ الکفار صراعٌ عقدئ وهذا الصّراعٌ ليس ونيد 
النْحظةٍ الحاضرة» بل هْوَ صِراعٌ يضر بُ بأطنابه في أعماق الزمن 


فديمومةٌ هذا الصرا اع وكونه صراعًا عقدیا »مر من الثرابت و اماتا تي 


- المحمود ِشکُك ذ لسر : محمد 


المحمود يكثر ر من العزف على هذا الوتر “وتر الإنسانية - فهو يقرر آو 


ن طرف لك راا عت 
(المتطرّفون من هنأ (العرب والمسلمون؟ ومن هناك (الإسرائيليون) یفترضون 
الصراع الداثر الآن صرامٌ عا عقاندی لا مجرد د وقائع سياسية تقوم على دعاوی 


عقاکذیة ۱ . 


ومن عجب أن الكاتب لم يحدثنا عن سبب اختبار اليهود لدولة فلسطين (آرض 
المیعاد) دون غیرها من بقاع الارض: ولا عن هيك سليمان الذي يراد بناژه على 


(۱) في مقال له بعنوان: (إشكالية العنف الفنسطيني الإسرائئلي)؛ الرياض : الخميس 77 محرم 1415م - 
مارس ۲۰۰۵م -اتعلد: ( ۱۳۹۰۱ 


اليهود أنفسهم هم الذين الا قي روع انمسلمین أن هذا الصراع ليس عقائديًا 
ليأمنوا جِسَانَ العقيدة في نفوس المسلمین» وليعزلوا الفنسطينيين المسلمين عن 


اد تیا 


ة هذا الصراع ومنها الحدیت 


يقال ١لا‏ تقوم ا جي 


تل الل 1 00 الْمَمِْ ف حى 


1 ختی ی اليو دي من ورات الجر 
وا TT‏ 
سجر لوو ونعل هذا الحدیث لا تقبله عفولهم المريضة 
ايانط ت E‏ ر مخالف للعقل عندهم » فيقول : «نهم يرونه صراعًا 

لا في لحظته الراهتة فحسب» واتما هو كذلك منذ البداية وحتى النهاية ۱۱.۰۳ 


- انحرافهم في مفهوم الجهاد : 

أ- ماهو خالص جلبي شيخ اللیبرالیین في القصيم يدعو إلى مذهب «السّلم» أو 
#لسلام ونبله لجميع أنواع ما يسميه «بالعنف» دون تفريق بين حق وباطل . 
وحصره مفهوم الجهاد الشرعي في الدفاع عن البشر المظلومين (أيا كان دينهم) 
المكرهين على تغيبر آرائهم واعتقاداتهم » وذلك بعد قيام اندولة الإسلامية بواسطة 
الطريق السلمي ؛ أما قبل قيامها فلا يجوز أي نوع من أنواع الجهاد (المسلح) ! . 

وإليك شينًا من أقواله تبين هذاء ثم التعقيب علیها : 

-يقول الدكتور تحت عنوان (أنظمة فكرية أربعة فى كيفية استعمال العنف): 
)100 أخرجه البخاري في اصحیحه؟ (كتاب انجهاد باب ثتال بلیهود: ۸۷ ۱۰۳-مم الغتح)» ومسلم في 


اصحیحه» (كتاب القن تن وأشراط الساعة (۱۸/ 444 46 -مع د 04 


(۲) في مقال له بعنران: (إشكالية العتف الفلسطيني الإسر.ثيلي)» الریاص : التخميس ۲۲ محرم ۱6۲۹ه - 


۹ 


مارس 1903م -العدد: ( ۱۳۵۱5 


سس 


«توجد أربعة أنظمة فكرية » أو أربع لغات في جواز استخدام العنف ومشروعیته من 
حرمته وعدم جواز استخدامه : 


- فاللغة الأولى هي شريعة الغاب : القوي فیها يبأك الضعیف رلا یوجد أي 


ون ضمن الذولة الواحدة أو بين الدول» وهي مرحلة مشی فیها !أ ۳ 


البشري وهو يودعها تقريبًا الآنء وقد يعترض من یقول : لاء إن الوضع لم يتخير» 


وهذا ينسف كل إمكانية أو تحقيق أي تطرر عن الإنسان وانجنس البشري عمومًا» 
وهو تصور غير صحیح. في ضوء إنجازات الجنس البشري حتى الآنء من نظام 
الأمم المتحدة» ومحكمة لاهاي للعدل الدولي» ومنظمات حقوق الانسان: 
ومعاهدة جنيف لأسرى الحرب» ومنظمة الهلال والصليب الأحمر الدولیین الخ 
. وهذا لا يعني الكمال في الإنجازء ولکنها خطوة متراضعة» في طريق تحقيق 
الکمال الإنسانى» والدولة العائمية او احدف تتأمين الخبز» ودحر المجاعات»: 
واحتكار السلاح؛ وإيقاف الحروب. 

- اللغة الثانية هی لغة الدیموفراطیات الغربية: وتؤمن بالعنف لإطاحة 
الحكومات الظالمة المستبدق وتحرم العنف بعده» ويصب معهم في الاتجاه 
نفسه تيار (الخوارج) من التاريخ الاسلامي» الذين لم يؤمنوا باستقراطية الحكام 
(آن یکونوا من قريش مثلا) فالإنسان الأسود (كونه من الشرائح المستضعفة في 
قاع المجتمع) يمكن أن يتولى منصب الرئاسةء كما هو الحال فى نيلسون مندلاء 
في جنوب أفريقيا الآن» وهذا انتصور كان مستحیللا في تلك الایام» كما آمنوا 
بالثو 


ة المسلحة لتغيير الحاكم المنحرف (وهو ما تفعله جماعات الاسلام 
السياسي في الوقت الحاضرء حيث أحيت مذهب الخرارج من جدید) 
فالخوارج رأوا في الحكم الأمري؛ أنه غير إسلامي وظالم ؛ فوجب الإطاحة بف 
على کل حال هم یرون مرتكب الکبیرة: ولقد کفروا عليّا واستبا حوا دمه ثم 
قتلوه في النهاية» وقد استتفدوا طاقتهم في الصراع مع الأمويين؛ وجعلوا الدولة 


الأموية تنزف حتى الموت» وسقطت كالتفاحة التاضجة ليست بأيديهم» 


مس ۲۳ ككل . 5 


ولا بأيدي آل البیت المنتظرین بفارغ الصبرء بل بيد العبّاسيّين المحتّکین: 
المختبئین في الظلام المجهولین ! 

- اللغة الثالثة هي لغة الأنبياء : الذين خرموا صناعة العكم بالقوة المسلحة 
وبالعلف» من خلال الاتفضاض عا على السكريات القائةة حون یک ییا 
إلى السلطة بالسيف وبا لعف فاللا شرعية لا د تزال باللاشرعية» بن بالشرعية» 


ت 


والخطأ لا یزال بالخطاء بل ؛ 


وم بالعس الصحیم: وهذا ما فعل الرسول له 
الذي غيّر المجتمع بالفكر وسلميّاء فحين فشل في اختراق مجتمع مكة والطائف» 
نجح في نشر دعوته في أهل يثرب 
(المدينة المنورة)» حتى تفشى الإسلام في مجتمع المدينة؛ فلم يذهب إليهم على 


ظهر الدبابات بانقلاب عسک گری؛ بل خر جوا لاستقباله؛ في مظاهرة ضخمة» 


3 التي ستأخذ اسم مدية الرسول قل بعد ذلك 


2 أهل المدينة من الرجال والنساءء 0 رائعت 00 
كاملة» والكل ينشد: : طلع البدر عليئا © خضوع E‏ 
الجديدة» دون سفك فطرة دم واحدةء وهذا التحول المدهش» في مجتمع المدينة 
المنورة سابمًا وبهذه الطريقة السلمية» غاب عن أعين المسلمين منذ ذلك اوقت » 
وعطلوا سنة عظيمة من سنن الإسلامء في كيفية بناء المجتمع أو معالجته حين 
الانحراف وتبخر الحكم الراشدي تحت حرارة العنف ودمويته»ء وانزلق 
المجتمع الاسلامي » إلى ليا ل التار ریخ ؛ حیث المغامرون وا لانقلابیون یتناوبون 
وا لحر جور ر ی ا 
حتى اليوم؛ وأعيد مذهب الخوارج» بكل عنفوانه وقوته مرة أخرى» في مناطحة 
الحكومات» واستنقاد الجهرد في معارك لك مدمرةء بحيث توقفت عملية نقل السلطة 
السلمي؛ وتحول المجتمع إلى شرانح» لا يثق بعضها ببعضء وتوقف الحوار» 


)١(‏ هذه الحادثة لا تصِحّ من الناحية الحليثية من جهة الاستاده وكذا من جهة المنن؛ انظر : "مجموع 
الفتاوى' : (۲/ ۰۲۱۹۱ وةالسلسلة الضعيفة»: (5,5) للالبانی . 


معالم متفرقة ۳۹ 
AF 3-3 5‏ 1 


وأضمرت النفوس الحقد والتامر» وسّفْكت الدماء غزيرة. 


- اللغة الرابعة: : 


بعد قيام الحكم الشرعي : فإذا صار الحكم شرعيًا » 
استطاع وسمح له بالجهاد المسلّح» بعد أن بنى مجتمع (انلا إكراه) . 

عند ذلك» من لا يريد أن يدخل في السلم» ويريد أن یکره الناس على أي دين 
ومبداً وفكرة» فهذا یتصدی له a‏ (مجتمع لا إكراه في الدین)» 
فهذا هو مجال الجهاد أي حماية الناس من الفتنة (الإكراه)”"' © روف خی لا تکون 


۳ 
لته که [العرة: ۱۲۱۹۴ ف 


ل [اليقرة: ۱۱۱۹۱ وهذا يتولد منه مجموعة 
هامة من المعاني : الجهاد هو تحماية المخالف» والجهاد آداة واحتکار للعلف بيد 
السلطةء والسلطة أي سلطة. لا بسمی ما تفعله جهاذا؛ حتی يتم وصولها إلى 
الحکم برضا الناس» فالجهاد هو ذو جانبین في المجاهذ (بکسر آلهاء) والمجاهد 
(بفتح الهاء) ضله. فلا جهاد الا بيد سلطة وصلت إلى الحکم برضا الناس: 
ولا جهاد إلا ضد من يمار س انظلم على الا عرین باخر اجهم من ديارهم وأديانهم 
بالقو ی وا و 


و 


وسر 


نَل یوم في لین وکر یجرف من 


یت امد سیون 4 SR‏ 


يقول الشیخ الخراشي تعليقا على مامضی : «هذا المقطع الطريل يوجز لنا 


الفکرة ا عي بدندن حولها الدكتور في کثیر من کتاباته 


فالتغییر (أي تغيير السلطة الظالمة) یکون سلميًا دون (عنف) أو (استخدام 
سلاح)؛ وبعد الوصول إلى السلطة من قبل (السلمیین) يجوز استخدام (النجهاد) أ 
(السلاح) أو (العنف) لا لنشر الإسلام وحماية الدولة الإسلامية !! إنما لحماية 
المكرهين على تغيير آرائهم ومعتقدانهم فقط !! . 
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1۱ الشرك؛ ولكن هذا من تحریغات أندكتور دلایات حتی توافق هواء ! .كما سبأتي-. 


(۲) سيكولوجية العف (ص ۱-۱۲۳ ۱۲) تخالص جلبي. 


اتف المسکوث عَنْدُ 

Af‏ ال ب ا د ا ا 
وهذا فيه تلبيس عجيب من الدكتور الذي لو تابع مذهب السلف أهل السنة 
والجماعة بعد نبذه للعمل السري الحربي المسلح لأراح نفسه وجنبها تحريف 


الحقائق الشرعية وتزويرها»“ 


والاً دهى والأمر أن يأتي خالص جلبي بسفهوم جديدٍ للجها د في سبیل الل 
حيثٌ يرى أن الجها دلم شرع لإزالة الكفر ٠‏ بل لدفع الظلمء أء ظلم حتی لو كان 
من الكافرين ضد المسلمین > والجهاد لا يكون إلا لحماية المخالف*. 

ومن هذا المنطلق : يعتبر الجلبي قعال أمريكا في العراق» لو أرادت تخليص 
احج لس انه اماد 


ب- اما بوسف أبا الخیل: فيختزل مفهوم الجهاد في سبيل اللوفي جهاد الدفع 


اليعتبر الجهاد في الاسلام ؛ وفقًا للنصوص القرآنية التي شرّعت له وفتا لسيرة 
الرسول بي في جهادهء آلية لدفم العدوان ورد الظلم وحماية الأوطان التي عبر عنها 
التوصيف الفقهي ب(حماية البيضة)» وقد جاءت الایات القرآنية واضحة بشكل 
لا لبس فة ننسو وبظ اجه دلت ار ابیت مه جن حصري لا تعدي فيه 
منها قوله تعالی في سورة البقرة : ول فى سيل اه ان که ولا تنم 


نگ الہ لا بوب الیب [بترد: 1٠۹١‏ وکما ا الآيةء 


فهي تحصر الجهاد في المعتدين فقط » بحیث لا يتعداهم إلى غيرهم من الأ برياء ومن 
هم غير معتدين» ومنها قوله : تعالى ولا تلوف عد التتجد ترا عى جوم م فد من 


رع 


وه 


له َو یم [البقرة! ۰۲۱۹۲-۱۹۱ 


(1) دراسة بعنوان «انحرافات عالص جلبي شيخ (العصرانيين) في القصيم؟ : (ص ۰۱4 ۱۵) للشيخ سلیمان 
الخراشي؛ انظر : موقع الكاشفه 

(۲) اسیکولوجیا العف : (ص/ ۰۱ 17) نخانص جنبي 

(۳) سحق الرسالة في جريدة المدينة(المكاشفات): الحلقة الثانية في : ۸۹,۳ ۱6۲۳« 


مس دم 
0 


۱ الممتحنة: ۸-٩]بالاضافة‏ 


إلى كثير من التصوصی في هذا الشأن مما لا ينسع المجال لذکرها في مساحة هذا 


المقال» ومن الطبيعي أن هناك من سيحتج بو جود نصوص أخرى يوهم ظاهرها بأنها 
تؤسس لما دعاه بعض الفقهاء ب(جهاء الطلب) أي مها جمة غير المسلمين فى عقر 
ذا رهم إلا أنه يمكن الرد على مثل تنك اندعوی ب بان النصوص س التي تحصر الجهاد 
في اندفاع ضد المعتدير, جاعت في سياق خاص» بينم جاءت النصوص ألتي يوهم 
ظاهرها بأنها تؤسس لنقيض ذلك مما يعرف بجهاد الطب في سياق عام مما يعني 
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ورة حمل العام على الخاص كما هي عادة الأصوليين». 


کما اد يوسف آبا الغيل يعد من دعاة المقا 


ومة "اساي التي تحني اتخاذ 
الطرق السلمية في مقاومة الاعداء وعدم مج بهتهم پالسلاح» و في هذا غاية الذل 
والخضوع والاستکانة لاعداء الامت مع ما فيه من وان العزة والكرامة 
والدخوة التي تنهض بها الأمة وتقدر بواسطتها-بإذن ال لله -علی مقارعة أعدائها 

ج- والمحمود يسيرٌ في ذات الظریق فلا جهاة عند؛ إلا جهادٌ الدّفعء ولتأمل 
الحوارًا لآتي : 

«تركي الدخیل : طيب» هذا مظهر من مظاهر في تقديرك نت من مظاهر تغلخل 
أيديولوجيا لها في التيار المتشدد عندئا» ما هی المظاهر الأخرى غير مثا آدییات 


(1) في مقالي له يعنوان (ملتقى اقرأ الفكري وتوصيف أهداف الجهاد)؛ ُشر في جريدة الرياض: بتاريخ : 
الأحد ۷ شعبان 2۱6۲۷ - ۱۱ سبتمير ۲۰۰۵م- العدد: (۱۳۵۹۳) 


-(غاندي پاخس؛ بتاریخ : ۲۰۰۹/۱۰/۲۳ 


یدضی» بتاریخ ` ۸۱۰۸/۱۹ ۲۰۱۶م 


اقرف المسکوث 2+ 
3 . قات سد وس 


محمد المحمود: في عندك دییات الولاء والیرای في التجييش لقتال يعني 
مفهوم مثلا الجهاد يعني مقهوم الجهاد ر 

تركي الدخيل : كيف اتبعانًا فردبًا ذاتيًا؟ 

محمد المحمود: أي بمعتی أثني أنا اقتنعت بفكرة الجهاد وأريد أن أحصل 
على الأجر فنتيجة لذلك أذهب وأقاتل هنا أو هناك . 


تركي الدخيل : وهذا ليس صحيحًا؟ 
محمد المحمود: وهذا ليس صحيحًا . 
تركي الدخيل : ما هو الصحيح؟ 

محمد المحمود : الصحيح طبعًا الصحيح لا بد أن تقرأه من سياق الفتوى 
النبوية في الفترة المكية لم يكن هناك جهاد لأنه لم يكن هناك د راية ولم يكن هناك 
تال . 

تركي الدخيل : ا اد ا 

محمد المحمود: لا . . لا المجتمعات الآن تعيش لها جيوش نظامية» هذه 
الجیوش التامية هي المنوطة ها : فكرة الجهادء وهي التي تقرر أو تعخذ قرار 
الجهاد من عدمه : ولیس الذي یتخذها أحد فرد لأن اتخاذها على النحو. 

تركي الدخيل : بس الذين يتبون فكرة الجهاد كلهم يقولون أن الجیوش لم تقم 
بواجب الجهاد وبالتالی لا بد. . 

محمد المحمود : يعني هذه كلهم يمكن أن یقولوا هذا الکلام؛ يعني حتى على 
فترة النبي لو هناك من كان يتحمس لاشهار سيفه حتی في فترات الهدنة: فكان 
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قف طبعا لنبي يك أنه لم ید بذلك» لأن هذا طبعًا 2 الدولة 
مور سبي سمح لهم سوف یوقم ا 


اللي کانت . . الدوئة المدنية سوف يوقعها في مشاكل طويلة جداء یعرفها صاحب 
القرار السياسي ولا یعرفها صاحب أو الفرد يعني هذا غير معني" . 

قولهم (بتسبية الحقيقة)؛ فما حقبقة هذا القول ‏ وما مهنا.؟ 

بقول الأستاذ بسطامي سعيد-في بيان هذا القول: وتجلية معناء- : (مل 
حقائق الدين نسبية؟ . . إذا قيل إن الفكرة ما خاطئة أو صائبة بغض النظر عن 
الزمان الذي شهد ظهورهاء قالت العصرانية: ولكن إدراك حقائق الدين مسألة 
نسبية ؛ فليس هناك صواب مطلق واإن الحقيقة الثابتة تختلف الأنظار إليها 
باعتلا ف زاوية سقوط الشعاع الفكري» . 

وعذا القول لا يقدم دلیلا أو حج س يكتفي بالاشارة إلى أن نظرة الانسان 
إلى الأشياء نظرة جزئية» ولیست نظرة شاملة کاملة وإن هذه التظرة هي بحسب 
معارف المرء وثقافته: ويحسب اهتماماته والزاوية التى ينظر منها . 


وقضية ال 


ب eli‏ 2 ) فى الحق (طافدت؛) أو فى الأخلاق اعاط)ه قضية 


فلسفية» تتناحر حولها الفلسفة منذ أن عرف الإنسان الفلسفة ؛ وكعادة الفلاسفة في 
مناقشة القضايا تتعقد وتنشابك الآراء» والفلاسفة وحدهم هم الجديرون بأن 
يغرقوا في مثل هذه المباحث ؛ وهل استطاعت الفلسقة یومّا ما أن تحل لغرًا؟! 
وفى بساطة نتساءل: ما المقصود بان انحقيقة نسبية؟ إذا كان المقصود أن 
معرفة الإنسان قاصرة وعمله قلیل » وأنى له بالعقل الذي يدرك الأشياء إدراكًا 
شاملا : فهذا لیس موضع اختلاف» والبشرية بما فيها من عجز وقصور مؤهلة 


لإدراك قدر من المعارف تكفيها لأداء مهامها في هذا الفترة القصيرة من عمرها 


الأول ۱۸۲۸ هع ۲۵ مارس 


۳۳۳9 المسکوث عَنْهُ 


AA 


وإذا كان المقصود أن الإنسان لا يصل إلى حقيقة؛ وك ما عنده من حقائق 
لا يمكن القطع والجزم بهاء ولا يمكن الاتفاق حولها : فأول ما يواجه هذا القول 
TES‏ 


ن نقد أن يُسأل ما الدليل على أن هذا القول صاد 


وأثبتت أنه حقيقة» فهو اعتراف بأن لدينا على ١‏ 
اعتراف ينقض ما قُدمت ت الأدلة لاثاتی وإذا كان 
أيضًا ولا يمكن اله لقطع والجزم به فکیف يؤخط به؟ ثم كيف يفسر من يقول | 
الحقيقة نسبية ذلك القدر المشترك من الحقائق بين أفراد النوع البشري على 
اختلاف بيئاتهم وظروفهم وعصورهم؟! 

الأهم من ذلك أن يُسال: هل هناك منهج صحيح للوصول إلى حقائق الدين» 
أم أن الدين كما هي النظرة الغربية لب لا معايير ولا مقاييس تتحدید حقائقه : بل هو 
eS‏ ال لل روف لا تقوم على منهج علمي محدد؛ أو 


معاییر منضبطة؟ . 

إن مصادر حقائق الدين ثلاثة آشیاء: النصوص الموحاة: ومعانی هذه 
التصوص» والاستنباط منهاء ولکل واحد من هذه الأقسام منهج ما ماد 
مضبرط: فهناك منهج علمي لتوثيق التصرص» ومنهج لطريقة فهمها: ومنهج 
تلاستنباط منها وما یتوصل إليه عن طریق هذه المناهج حقائق لا شك في ذلك . 

قد يحدث تغيير أو تبديل للنصوصء أو قد يحدث خطاً في اثفهم: أو يحدث 
خطأ في الاستنباط : ولكن هذه مسالة أخرى ومعالجتها تكون بإثبات ما حدث من 
تحريف بالدلیل والبرهان» أما إطلاق العموميات وانقول بأن 00 مسألة 
نسبية يدركها كن على حسب المعرفة المتاحت ويراد من وراء ذلك رفض فكر 
العصور الماضية ! فقول لا تسنده حجة ولا يمكن فبوله»۳. 


وجذور هذا القول الخطير وأصوله ترجم إلى (السوفسطاءة 


)١(‏ اعفهوم تجديد الدین!: (ص/ 2714 ۲۱۵) لبسطامي سعيد 


(1) انظر : ص18 من البحث ؛ لمراجعة معنی هذ: المصطلح ومدلوله. 


معالم متفرقة 


E 
الا‎ 11 


قال به -و على ر رأسهم کبیرهم انفیلسوف بر وتاغور اس ى- الذین ظهروا في الیونان ما 


بين القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد؛ حيث كانت الیزنان نموج بمجموعة من 


الأتكار والمذاهب المع ۶ فلجوا لهذا القول فى تأييد الآراء 


يقول الدكتور علي سامي النشار: انسبية كل شيء قال بها بروتاغوراس 


أ 1 


السوفسطائي حين أراد أن ينقد أصول المعرفة ان الإنسان هو مقياس وجود ما 
يوجد منها ومقياس وجود ما لا یوجد؛ : ثم أخذ بهذا الشكاك بعد» فطبتوها على 
الحد كما طبقوها على نواحي العلم کل فلم تعد حقيقة من حقائق العلم ثابتة أو 
مستقرة» بل كل شی- -كما يمول هرقلیطس - في تخیر مستم ر ۳4 . 

ویقول الدکتور عمر الطباع عن السوفسطائیین : اوکانت هذه الجماعة تنكر 


و جود حقائق ثابتة» وتدعی أن الحقبقة نسبیة۳۸, 


لقد عبر بروتا غوراس زعيم السوفسطائيين عن فكرهم في كتابه (عن الحقيقة» 
الذي تقد ولم تصلنا منه إلا شذرا ت قليلة يبدأها يقوله: :إن الإنسان معيار أو 


مقياس الأشياء جميعًا» وفي هذه العبارة القصير توانر اة 
للسوفسطائيين في مختلف ميادين الفكر. إنها تعن بالنسية لنظرية المعرفة أن 


الانسان الفرد هر مقياس أو معيار الوجود»ء فإن قال عن شيء انه موجود فهو 
موجود بالدسبة له» وان قال عن شيء إنه غير موجود فهو غير موجود بالنسبة له 
ا الو د مر ا 
الإنسان الفرد الحسية» فما أراه بحواسي فقط يكون هو الموجود بالنسبة لي : و 
تراه أنت بحواسك يكون هو الموجود بالنسبة لكء وهكذا»” . 

(۱) امناهيج البحث عند مفكري الإسلام؛ : (ص/ 00141 

زفق السلم في علم المنطق» (ص/ ۷) للأ خضري 

(*) #مدخل لقراءة الفكر انفلسقي عند اليونانة: (ص/ 0۷۰ ۷۱) للدكتور مصطفی النشار 


۳ ارف المسكوث عن 
1F‏ 5 


- أقوال الليبر البين فى هذا الجانب: 

أ- يقر : يوسف أبا الخيل في سياق حدیثه عن الطريق الأمثل لمكائحة 
الخطاب الإقصائي المتشده : «. . . لذا فمن أجل حصره في زاوية التعرية لأهدافه 
وما يتطلع إليه من |جیاض لأية بارقة أمل من العطور: فلا يجب إشعاره أننا نسعى 
لاحلال صوت إقصائي آخر بديل له بل بدلا من ذاك يجب أن تكون آنية الحراك 
التي نبشر بها تحمل مزيدًا من إفسأح المجال لكافة الآ راء يما فيها صوت ذلك التيار 
مادام ملتزمًا بشروط الاجتماع البشري» العي يأتي علی رآسها الایمان بان 
للآخمرين ذات الحق التي له في إبداء الآراء والتماهي مع يترتب عليها من 


معتقدات» وما دام ملتز بإعطاء الفرصة للآخرين - وان لم يكن مقتنعًا پذلك - 
ليدلوا بدلوهم في الشأن الاجتماعي كافةء وإشعاره أن زمن احتكار الحقيقة - بها 
فيها الحقيقة الدينة E‏ إلا مشاركة الآخرين وفمًا 


لنسبية الحقيقة التي يمسك كل طرف بجزء من خیطها . . . ٠٠‏ 
وا مو رم RS‏ 


اعتبار قول وحيد ووسمه بالطابع الشمولي القاطع بحقيقته ويفينيته بلا اعتبار لأية 


أقوال أو مذاهب أخرى في المسألة المطروحة تلبحت إلا باعتبارها ضالة عن 
الطريق السوي أومبتدعة في حال التا ف مع أصحابهاء لو آننا آشعتا في مرافئ 
ثقافتنا على اختلاف أنواعها مبدأ نسبية الحقيقة في الأقوال والأعمال 
والتخریجات والتفسیرات لما كانت هذه حال قطاح كبير ممن يقتانون على قافتا 
ويدعون الأحقية بتمتیله ۳۷ . 


() في مقالي له بعنوان: (السبيل الأمثل لمكافحة الشدد) تشر في جريدة الرباض» بتاريخ : الأحد ه صفر 
۷ - ۵ مارس 5١٠7م‏ العدد: (۱۳۷۹۸) 

)في مقال له پعنوان: (الاعتبار الإسلامي لغير المسنمين)» تشر في جريدة الرياضرء بتار, 
رمضان ۸۱۶۲ - 51 أكتوير ۲۰۰۵م- العدد: (۱۳۹۳۸). 


الثقافتين ومن ثم امتد آثره إلى جمیع مناحي الحياة الأخرى لكل جانب . 


فبفضلها استطاعت آوروبا أن تخرج من أحاديتها المظلمة وما ترتب عليها من 
أوضاع خاصة تلك اتحروب الدينية المرعبة في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
التي تسببت فيها الأورثوذكسية الكاثوليكية التي قامت على نسنين عقيدة واحدة 
لایسمح لأحد کائنا من كان بالاتصال الله تعالی عارج تعاليم أساقفتها إلى فضاء 
فلسفة عصر التنوير التي دشنت تأ بل مبدأ نسبية الحقيقة التي يقر فيها الفرد أنه 
لايملك (إن ملك) الا جزءا بسيطا من الحقيتة يمائل ربما ما يملكه الفرد 
الآخرأويزيد أوينقص ولكنه يظل نسبيًا ومن ثم ققبول هذا الآخر لم يعد مجرد 
زخرف من القول أو مجرد مفردة کرم يتفضل بها فرد على خر . 

وانطلاقا من هذا المبدأ الخطيرء يدعو يوسف أبا الخيل إلى تبني مذهب الشك 
والمرور بتجرتهء وطرح التساؤلات التشكيكيةء يقول: (إن السلوك الثقافي 
المعاش يظل مشدودا إلى التصنيف الثنائي المفصول بين حدوده بشكل حاد وكامل : 
سلوك يعتمد على تصنيف الرؤى والمعتقدات» بل وحتى وجهات النظر العابرة التى 
تتصل بالواقع المعاش سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا إلى ثنائية الحق والباطل ؛ فالحق 
ما نحمله وندين به » والباطل ما يدين به أو يعتقد به مخالقنا وتبعًا لذلك ينم تصنيف 
الناس إلى متبعين ومبتدعين» وإلى ملتزمين وغير ملتزمين» وإلى صلال ومؤمنين» 
وإلى عقائد صحيحة وعقائد ضالة» ليصل الإنسان المبرمج على ثقافة القطع في 
الحلقة الأخير ة من سلسلة العتف والإقصاء إلى تصنیف الناس إلى مسلمين وكفار» 


24 بي 


. . . لذا لا بد للاتسان - ولا يتأتى ذلك له للأسف غالبا إلا فى العيش فى جو ثقافی 


(۱) في مقالي له بعنوان: (التسامح بين 
0 


قافتين الأوروبية والعریة )۱ مر في جريدة الرياض» بتاريخ : ۸۲۹ 


1 الط المسکوث عله 


فلسفي - أن پشاك ولو مرة واحنة وهذا الشك لا آعني به الشك المدمرء أو الشك 
الدوغمانی بطبیعته » أو الشك لمجرد الشك » بل إنه شك یجد له جذورًا من داخل 
المنظومة الإسلامية نفسهاء إذ نجد آباحامد الغزالي يقول وهو في أوج مرحلة من 
حياته الفلسفية دمن لم يشك لم ینظر » ومن لم ينظر لم يبصرء ومن لم پبصر یبقی في 
العمى والضلال» كما كان يقول «الشك آولی عراتب اليقين؛ إنه شك يأتي بالذات من 
راغا س الحقيقة على امیر یا۷ ام( کزان بوج عام :تيك سر وی 
للشاك أن لا يتحمس أو يتمعر وجهه أو تنتفخ أوداجه عندما يتعايش مع من يخالقه 
توجهاتی إذأن هذا الشك يتيح لذلك الإنسان الشاك استحضار تسا لات من قبيل : 
ار فلان هي | الصواب؟ أو لماذا لا تكون تلك الروية أو ذلك 
التأويل أو لتفسي رأ وانتخريج لذلك الفرد أو الجماعة أو الفرقة تحمل ,على الأقل شيل 
من الصحة في باطنها ؟ ولماذا متلا لا تکون الرؤ ية التي .حمل آو تلك التی حم 
ليست قاطعة ويشوبها الشك وعدم اليقين؟ في مثل ذلك الجر الثقافي المشبع والمربى 
على نسبية الحقيقة - النظرية على ا لأقل -لا يملك الإنسان إلا أن يكون متسامحًا مع 
غيرء لأنه لا يحمل أليقين على قطعية ما تناهى إليه نظره وما برمجته عليه ثقانته طوال 
عمره!( . 


ويقول أيضًا : « فان المتعصب عندما يقوم بإدراك موضوع ما (رؤية عقدية 
مثلا) إدراٌ إيجابيًا متعاطفًا معها فإنه لا يأخذها على أنها مجرد أحد المعطيات 
النسبية للحياة الإنسانية؛ أو أنها مجرد رأي ينضاف إلى آراء أخرى عديدة لكل 
منها الحق في خوض غمار تأويله الخاص لذلك الموضرع المثارء لا بل إنه 
حيدما يدركها إدراكًا إيجابيًا محبًا فسينظر إليها باعتبارها حقيقة رحيدة كاملة 
ناصعة البيان دامغة الحجة لا تضاهيها حقيقة أخرى في تماهيها مع المطلق» 
عندما يدركها في جانها ا السلبي (رؤى الآخرين , المخالفة) فسيراها ثأوية في 


۵۱6۲۷ صفر‎ ١9 في مقالٍ له بعنوان : (أدشث حتى لا نقع في شر قطعياتنا)» جريدة الرياض» الأحد‎ )١( 


ی امس ۱۹۴۳ 
أقصى يسار الحقيقة عارية من كل ما يمت إليها بصلةء متفاصلة مع كل ما یتصل 
بالخير أو الجمال أو الفاعلية أوالإبداع الإنساني مفاصلة نهائية لا رجعة فيها 
يترتب على تلك النظرة (اللاواعية) أنه سيعتبر كل من يشاركه الإدراك بجاتبيه 
(الإيجابي تجاه رؤيته المذهبية والسلبي تجاه رؤى الآخرين) فهو السعيد سعادة 
ن يشقى يعدها أبدّاء بنفس !لوقت الذي یری فيه كل من لا يشاركه إدراكه ذلك 
على أنه مالك لا محالة». 

ويقول : «يآتي التعصب الديني كما المذهبي على رأس الأسباب التي تهوي 
بالإنسان سريعًا إلى مرحلة الوحشية از 


رية التي تحدث عنها هوبز» إذ أن هذا 


التعصب يتخلق بداية في رحم آحادية الفكر الناتج من انعدام التعددية الفكرية 
والدينية » مما يؤدي إلى قناعة الإنسان بأن دينه أو مذهبه هو الوحيد المترافر على 
كلية الحنيقة وما سواه من الأديان أو المذاهب فلا تمتلك ذرة يقين أو حقيقة» 
وهذه هي البذرة الأولى للعنف أما سقيا هذه البذرة فيأتي من اليقين التام الذي 
يتوافر عليه الإنسان الآحادي جراء انعدام فضيلة انسبية الحقيقة» يأن عليه واجب 
إدخال الآخرين في حمى یقین دبله أو مذهبه؛ ولكن لأن من يخالفونه دينه أو 
مذهبه مُث ولا طاقة له بالتالي بهدايتهم ولان معظمهم مرتدون عن الإسلام في 
نظره فلا عذر له عند ربه سوی إزهاق آرواحهم لزفهم إلى نار جهنم وبکس 
المصیر ٩۷‏ 

آما ايراهيم اليليهي؛ شري أن هذا المفهوم -أعني نسبية او هو من 
الأمور البدهية » یقول : «من البديهي أنه لا يوجد إنسان یمتلك کل الحقائق امعلاگ 


كاماد" وإنما يتمسك کل فرد بما بظنه كذلك فينتقي من التصوص والبراهین 


(۱) جريدة الریاضی: السبت ۱۸ ذي القعدة ۲۷٤١م‏ - ٩‏ ديسمير ۰٩‏ 


- العدد: (۱1۰۷) 
(۲) جريدة الرياض» الأربعاء ۱۰شوال 15717ه - ١‏ نومير ٠0‏ لم - العدد: (۱8۰۰۹) 
(۳) هذا الكلام على إطلاقه حطر جدا؛ رذآ 


سول عليه الصلاة راللام لا يمتلك الحقيقة 


الكاملة!وفي هذا طعنُ في رسالته الإلهية بتبليغها لس 


۳1 5 ۱ التطرف المسکوت عَنْهُ 


والمواقف والأحداث ما پقنع به ذاته ویستمر على انتقاتيته حتی تضطره المواقف 
المغايرة الضاغطة في أن يعيد فحص آفکاره فإذا وضع کل طرف آفکاره تحت 
مجاهر التحليل اقترب الجميع من لب الحقيقة تحت أضواء المكاشفة الاضطرارية 


المتادلق . 


الس 


(1) في مال له بعتوان : (إنكار الانتقانية أحد منابع الجهل )۰ تشر في جريدة الرياض» بتاريش : 10/۲۰ 
are‏ 


LDL 
SES 


الفصل الثاني 
آغار وأخطار الفكر الليبراليّ 
على الوسلمين 


ر ۱ 
0 


رخ 
ہیی (فري 
(سگن اجن درو یی 


> 3 
ا الفصل الثاني: آثار وأخطار الذكر ا 
اذببرالي على المسلمين 


هل اللیرالیون يملكون مشروغا جادًا وحقيقيًا للنهضة؟ 

وهل لديهم رؤية ناضجة للإصلاح؟ 

الواقع الذي لا مراء فيه: أَنَّ غاية ما عند هؤلاء الليبراليين هو مسخ هوية 
المجتمع » والانقلاب على الذات» وتلميع الفكر الغربي واستنساخه بدون وعي أو 
صدق مع الذات أو مع المجتمع! 

وأحسب أن هذا التيار المنحرف لبس له جذور عميقة في المجتمع ٠‏ وليس له 
امتداد أو قبول شعبي ؛ لكنّ خطورته تكمن في أن بعض وسائل الإعلام المحلية 
رموزه: وجعلت منهم مفكرين إسلاميين » وخبراء في الحركات 
الإسلامية: وصناع للرأي العام! 

كدوفيما يلي بعض آثار ومخاطر الفكر الليبرالي على المسلمین : 

أولّا: الآثار العقدية: 


-١‏ التشكيك في العقيدة الصحيحة وزعزعة الثقة بها؛ بمختلف الأساليب 
والطرق الملتوية الخبيئة؛ ما يؤدي -عيادًا بالله- إلى انصراف الناس وعزوفهم 
عنها . 

۲- القطيعة التامة مع مصادر التلفي والاستدلال عند المسلمین؛ والتزهيد؛ 
بل التشويه المتعمد للتراث الإسلامي عقيدة وشريعة . 

3 إحياء التراث الفلسفي والمعتزلي وتقريبه للناس في قالب جميل مز خرف ؛ 
ما يؤدي عياد ال إلى تقبل هذا الترات المنحرف في ظل الجهل الذي بخيم على 


الط المسکوث عَنْهُ 
Ee ۱۹۸‏ 


کثیر من الناس 

-٤‏ الهزيمة النفسية أمام الأعداء التي يريدون أن يغرسوها في آفراد الأمة 
شاه أم أبرا من خن ل آمور عدة منها : 

أ- بهدم حاجز الولاء والبراء. 

ب- إلغاء الجهاد. 

ج- الترويج بأن المسلمين متخلفون ولا لا يمكن أن يتقدموا أبدّاء والانهار 
بالغرب رغم تراجع الحضارة الخربية 0 بزوالها . 

8-إفساح المجال أمام التبارات المنحرفة الزائغة بدعوى حرية الرأي 
والانقتاح على ار 


1 -الارتماء في أحضان الأعداء وتقليدهم وتقبل الغزو الفكري بحجة صحة 


هذه الأديان وأن ما عندهم لا يخالف صراحة ما عندنا . 

لا-نشر ثقافة تقبل ا وضياع ما أسماه العلماء بحفظ 
الضرورات الخمس وعلى رأسها (حفظ الدين). 

ثانيًا: الآثار التربوية والأخلاقية والاجتماعية: 


-١‏ إفساد المرأة المسلمة: وجعلها دميةٌ يتلاعب بها ال لمتحرفون سلوكيًا 


۴ طمس معالم الأخلاق الإسلامية وذلك عن طريق الانحلال والتفسح 
الاخلافي والدّعوة إلى الاختلاط؛ فلقد فتح هذا الفكر الباب على مصراعيه تدعاة 
التغریب» بحيث لو طبقت المجتمعات كل ما يرونه ويؤصلونه لاصبحت 


مجتمعات منحلة لا تعرف معروفا ولا تدكر عنکرا . 


فهاهو خالص جلبي يدعو إلى هذا التهتك والسفور بطریقة مثیرة للدهشة 


` EEE 
1۹٩ Se 


والاستغراب!!» یقول: «عند سكان استرالیا الأصليين» تتدلى أثداء النساء بدون 


ا ا يعيش الناس رجالا ونساء مع أطفالهم في حالة 


وبالمقايل فان كشف (يد) امرأةٍ و متلفعة با 


مسا اک 
ال ب اخ ,» يثير الشهوة عند رجال يعيشون في 


هلوسة جنسيةٍ عن عالم المر لرا 


۸- يقول مشاري الدّايدي ذ في دعوتو للاختلاط بين الجنسین : #نجد صورة 


» في نفس المكانء الحرم الم يغ وفي نفس الزمن» العهد الاموي. 
الا وات ال ا 
الفقيه المعروف أبا حازم سلمة بن دینار: كان يطوف بالكعبة فسمع امرأة حاجة 


ترفث في كلامها فقال: يا 


أمة الله آلست حاجة؟! ألا تنقين الله!؟ فسفرت 
المرأة عن وجه صبیح : ثم قالت له: آنا من اللواتي قال فيهن العرجي (الشاعر) : 
آماطت کساء الخز عن حر وجهها 2 وردت على الخدین بردا مهلهلا 
من اللاء لم يحججن يبغين حببة ٠‏ ولکن لیقتلن البريء المنفلا! 
عندها قال آبو حازم : فأنا أسأل الله ألا یعذب هذا الوجه بالنار! فبلغ ذلك 
سعيد بن المسيب (من كبار العلماء في وقته) فقال: رحم له آبا حازم» لو كان من 
عباد العراق لقال لها : اغربى يا عدوة الله ولکنه ظرف تساك الحجاز! 
هذا ل ل ل 
ظرف يفتقده كثير من المتدينين اليوم 
ثم يقول في نفس السیاق بعد ذلك : 
«ولعل في الشذرات التراثية السالفة: بعض الدلالة على أننا نحن الذين 


(۱) في مقا له نُشر في جريدة الشرق الأوسط؛ في : ۸۷۲۳ 37.5 


۳۹ اضف المسکوث عَنْهُ 


نحدد: أي تراث نريدء وعلیه نفرر أي مستقبل نمثي فيه . . 

مشوار طويل» ومتعب ۰ ولکن لا بد من إنارة الطريق» ولو أزعج وهج الشمع 
من لا يحبه! . . . وهذا الخطیب البغدادي (توني 8۳۱ هجري) ینقل في تاريخه عن 
الصحابي عبد الله بن عمر أن الرجال والنساء في عهد النبوة کانوا يتوضأون 
جميعا؛ أي مختلطیر ۰ 

: التعليق والتعقیب‎ ٠ 


ی را 
والمعتزلة؛ فإذا هي تبتلغ البدع والفسق والمجون -عيادًا بالله-؟! 


١-يا‏ سبحان الله! ! أيريد الذايدي أن يسوق الأمة كالقطيع إلى تراث الرافضة 


ألا يدري الذايدي أن مسب كتاب: «نهج البلاغة؛ هو (على بن الحسين 
العلوي الحسينى الشريف المرتضى المتكلم الرافضی المعتزلي)؛ كما ترجُم له 
الذهبي ك في كتابه : #ميزان الاعتدال»: (۳/ 90174 وتقدكتابه المذكور» 
وأبان عن عواره: وكشف عن فساده‌سوهو الصیرفی التاقد؛ فيقول ك4 : 

«ومن طالع كتابه نهج البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين على مله » 
ففيه السب الصراح والحط على السيدين : أبي بكرء وعمر وي » وفيه من التناقض 
والاشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيين الصحابة وینفس 
غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بأن الکتاب أكثره باطل» . 

فأي موضوعية» واي علمیة ناوي بها القوم» وهم غارفون في بحر الجهل 
والفوضى والعبث! ! 
تم متى كانت قص التَّاريخ: وأخباژ؛ الماضِيةء مصدرًا من مصادر التشريع» 
تُستنبظ منها الأحكامٌ الشَّعِيةُ؟! 


۱۳ ۰ ۱۶۲۸ في مقال له بعنوات: #هدية ترائية لامرأة عصرية »۰ جريدة الشرق الأوسط : الثلاثاء ۲ صفر‎ )١( 
في ا یه تراه لا مرا ر ودار صقر‎ 
۱۱۳۳۲ ( مارس ۲۰۰۷ العدد:‎ 


الفصل الثاني : آثار وأخطار الفكر اللي الي على البسالمین س 


ألا ها الفوضى العلميةء والعبث الفكري الذي يضرب بجرانه في حياة 
المسلمين البوم» وإنا لله وإنا إليه راجعون! ! 

۲-آما ما نقله الذايدي عن الخطيب البغدادي فيما نقله عن الصحابي عبد اللّه 
بن عمر ويه من حيث أن الرجال والنساء في عهد النبوة كانوا يتوضأون جميعاا؛ 
فصحيحٌ لا مطعن فيه ولا منمز؛ حيث أورده الخطيب في موضعين من کتابه : 
تاریخ بغداد» : 2)1١5/5(‏ و: 61۱/۸۱ 


والحديث أخرجه مالك فى : «المرطأً-برواية محمد بن الحسن؛: (أبواب 
الصلاق باب الرجل والمرأة يتوضأان من إناء واحدء ۸۳/۱/رقمه ۰6۳ ومن 
طريقه أخرجه البخاري في : «صحيحه : (كتاب الوضوءء باب وضوء الرجل مع 
امرأته وفضل وضوء المرأةء ۸۳/۱/رقم ۰ ۱۹). 

غير أن سياقة الحديث في معرض الاستدلال به على جواز الاختلاط بين 
الجنسين من غير المحارم» والتقارب بين أنفاسهما؛ غير صحیح من جميع 
الوجوه؛ وإنما أوتي الذايدي من فرط جهنه: وعدم أعليته في الاستنباط؛ ورحم 
الله من قال : من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب . 

والمتآمل في كلام أهل العلم حول هذا الحديثء المتمعن فيه بتجرد 
وإنصاف ؛ مستحضرًا النصوص الكثيرة التي تمنع الاختلاط ؛ یت وج عنده الحديث 
بأحد هذين التخريجين: 

-١‏ أن هذا الحديث فى دلالة سياقه ومفردات معانيه لا يدل على جواز 
الاختلاط بين الجنسين من غير المحارم؛ وإنّما غاية ما فيه أنه يجوز للرجل أن 
یتوضاً من فضل زوجه» مثلما يجوز تمامًا للمرأة أن تتوضأ من فضل زوجهاء وهذا 
يعني ضرورة اختلاط الرجل بامرأته واختلاط المرأة بزوجهاء وهذا بداهةً لا بأس 


فيه ولا حرج . 


اسلا الکو عَله 


۳۰۲ 


إذَ ؛ فليس المقصود من الحديث كما فهم الذايدي وغیره أن الا ختلاط الواقع 
في الحديث ؛ إنما هو لغير الرجل مع زوجه؛ وبالتالي يجوز للر جل أن يختلط مع 
أي امرأة أجنية عنه» وقد ذهب إلى فهم الحديث بالفهم الذي قرَّرته فا جمع غفير 
من أهل العلم: 

۱- الشافعي في : «الأم»: (۱/ ۰0۲۱ 

۲- محمد بن الحسن الشيباني في : اروايته على الموطأً؛: (۱/ ۰۸۳ 

۳- الرافعي كما في : «تتویر الحوالك»: (۰4۷۱/۱ 

-٤‏ البخاري كما في: (صحیحه؟ ؛ حیث ساق الحدیث تحت باب : ۱ وضوء 
ال رجل مع امرآته وفضل وضوء المرأةا . 

۵-ابن بطال في : «شر حه على صحیح البخاري»: (۱/ ۰۳۱۷ 

1- ابن عبد البر في: «الاستذکار۷: (۱/ ۰0۲۹۸ ولالتمهید»: (۸/ 
۳۴ 

۷-ابن تيمية في : «مجموع الفتاوی) : (۲۱/ ۶۸و ۵۱و۳۴۵). 

۸- ابن القيم في : «إغاثة اللهفان؟: (۱/ ۰۱۲۷ 

؟- أن هذا الاجتماع لو فرضنا جدلا أنه كان في شأن الرجل مع غير محارمه 
من النساء ؛ لكان ذلك قبل نزول آية الحجاب؛ وأما بعده فلاء وإلى هذا ذهب ابن 
حجر کاله فى : قتح الباري» (TAND:‏ 

فهذا يعنى ادا أنَّ الحديث الذي بين أيدينا منسوحٌ بآية الحجاب ؛ فلا عبرة إذا 
بدن ف لك بعلا ز الاختلاط بين الجنسين مِنْ غير المحارم 


: es إماتة‎ ۳ 


انفصل اثابي ‏ آثار وأخطار انفکر الراني على المسلمين 


ه ثالنًا: الآثار السیاسیة: 


١-إقصاء‏ الشريعة عن الحكم وعزلها عن الحياةء وحصرها فى نطاق المسجد 
والعبادات الشخصية» وهو ما يعرف ب(العلمانية) أو اللادينية» فالدعوة الليبرالية 
في حقيقتها هي العلمانية: وان وجد فاصل ببنهم فهر رقيق جدّاء وكأنهما وجهان 


لعملة واحدة: واسمان لمسمی وا 


-يقول عادل الطريفى: ان حاجة كثير رمن ال نايماك بالدین هي في 
إعطائهم معنى روحیّا لحياتهم» ولكن بعد ذلك تصبح الأديان غير قادرة على 


التدخر ل في تحديد ال نظم الحياة تحني انها تفيد في في قيادة أخلاق الناس 
و حي الوم ات و ا و تعرس دو رها المطلوب إذا 
فرضت شر وطها على مواضعات البشر السياسية والاقتصادية وا لاجتماعیة۳. 

-ويقول پوسف آبا الخیل : «الإسلام بصفائه الأول كما نزل على محمد بن 
عبد الله كي يفرق تمامًا بين الناحية الروحية والناحية الاجتماعية بكافة ما تشتمل 
عليه من سياسة واقتصاد وتربية وتعليم وصناعة الخ» الأولى تنظمها التصوص 
الصحيحة صحة قطعية بو تا ودلالة: أ الثانية فمتروك شأنها للعقل اليشري لیری 
فيها ما پشاء وفق مصالح الجماعة الراهنة المتأثرة بالمتفیرات الزمانية والمکانیت 
وهذه هي الحداثة بعیتها بغض النظر تماما عما اصطحبته الممارسات التاريخية 
الا جتماعية منها والسياسية معها من تراث بشري خلط الروحي بالدنيوي 
والسياسي بالديني تبعا لإملاءات أيديولوجية مختلفة»۳۱ . 


؟- الو لاء للفکر الغربى ؛ والاستقواء با لجنبی . 
(۱) انظر : «العصرانیون بين مزاعم التجدی 


(۲) في مقا له بعنوان : (المشتر کات ال 
2۱۹1 


. : (ص/٩ (EW fe‏ 
في موقع (إسلام أون لاين) بتاريخ: 18/ 


(۳) جريدة الرياضص» از ۰جمادی الأولى ۲۷٤۱ھ‏ 17 ونیو 1503م- العدد: (۱۳۸۷۱) 


وفي ختام هذه الدراسة» آری أنه لابد لأهل السنة أن يدركوا خطورة هذا الفکر 
المنحرف» وأن یجیشوا جمبع طاقاتهم الممكنة لصده» وكشف عواره» وتحذير 
التاس منه ؟ فهي والله-آمانة عظيمة » ومسؤولية جسيمة» سنسأل عنها بين يدي الله 
-جلّ وعلا- » وهذه حلول مقترحة أقدمها في نهاية هذه الدراسة» عسى الله- 
بفضله وكرمه--أن ينفع بهاء ویجعلها نوا لانطلاقة أكبرء وجهد أعظمء وهي على 
النحو الآتي: 

)١‏ تكاتف الجهود للرد على كل ما ينتجه هذا الفکر وما يطرحه في الساحة 
وبيان الباطل الذي يسوق له . 

۲) إنشاء مراکز بحثية متخصصة في هذا الفكر ورموزه . 

۳ فضح العمالة التي يعيشها بعض رموز هذا الفكر مع المح ومع الغازي 
ومع أعذاء الدين عمومًا . 

. عمل ندوات ومحاضرات حول هذا الفكر وتعريته وتكون معلنة‎ )٤ 

٩‏ إصدار سلسلة حول الفكر وأصوله تكون سهلة العبارة والأسلوب 
ومختصرة وتنشر بين طلاب العلم والعامة . 

) تكثيف الكتابة في نقض أفكارهم من خلال وسائل الإعلام المتنوعة . 

۷ الكتابة في مستجدات العصر ونوازله وتقديم رؤية متزنة حول النوازل 
الفقهية والعقدية والسياسية بما يقطع الطريق على الأطروحات الليبرالية المنحرفة . 


كما أنصح القارئ الكريم يقراءة بعض الكتب النانعة في هذا الإطار» وهي 


-١‏ الاتجاه العقلاني لدی المفکرین الإسلاميين-عرض ونقض » للدکتور 
سعید بن عرضه الزهراني . 
۲- مالات الخطاب المدني» للأستاذ إبراهيم السکران . 
۳- الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية(دراسة نقدیة)» 
للدکتور مفرح بن سلیمان القوسي . 
-٤‏ العصرانیون بين مزاعم التجدید وميادين التغریب» لللاستاذ محمد حامد 
الناصر . 
۵- المدرسة العصرانية في نزعتها الماديةء للأستاذ محمد حامد الناصر . 
7- الإسلام والحضارة الغربية» للدکتور محمد محمد حسین . 
۷- الاتجاهات العقلانية الحديثة؛ للدکتو ر ناصر بن عبد الکریم العقل . 
8- الإسلام الليبرالي» للاستاف محمد |پراهیم مبروك . 
9- أمريكا والإسلام النفعي» للاستاذ محمد إبراهيم مبروك . 
۰- العقلانیرن أفراخ المعتزلة العصریون؛ للشيخ علي بن حسن الحلبي . 
مل و م ل و 
۱ - ریاض الجنة في الرد على المدرسة العقلية ومتكري السنة» للدكتور سيد 
0 
۳- الحكم الشرعي بين أصالة الثبات والضلاحية للدكتور عبد الجليل 
زهير ضمرة . 
-٤‏ موقف المدرسة العقلية من السنة النبویق: للشيخ الأمين الصادق 
الأمين. 
6- موقف الاتجاه العقلي الاسلامي المعاصر من قضايا الولاء والبراء 
تلا خت مضاوي بنت سلیمان البسام . 


ارف المسکوث عَنْهُ 
E ۲٩ ۲‏ 5 


5- موقف الاتجاه انعقلاني الاسلامي المعاصر من النص الشرعي: 
[لدكتور سعد بن بجاد العتيبى . ۱ 

۷- محاولات التجديد فى سول الفقه ودعواته- دراسةٌ وتقویماً » للدكتور 
مراع بن عبد الله الغامدي . 

۸- مقالات متميزة في نقد الليبرالية» رمقالات متميزة في نقد العصرانية» 
(صدار : مرک الفكرٌ العا ضر: 

4- العصریون معتزلة الیوم » للأستاذ یوسف كمال . 

۰ مفهوم تجدید الدین ؛ للدكتور بسطامي سعید . 

۱- المعتزلة بين القدیم والحدیث: للاستاذین: محمد العبدة وّطارق عبد 
الحلیم . 

۲- منهوم التجدید بين السنة النبوية وبين أدعياء التجدید المعاصرین ۰ 
للدکتور محمود الطحان. 

۳- العصرانية فى حياتنا الاجتماعية » للدكتور عبد الرحمن الزنيدي . 

5- غزوٌ من الداخل» ودفاعٌ عن ثقافتناء وجذور الانحراف في الفكر 
الإسلامي » ثلاثنهم للأستاة جمال سلطان . 

۵- منهج التيسير المعاصر؛ للأستاذ عبد الله بن إبراهيم الطويل . 

- معركة الثرابت بين الإسلام والليبرالية » للدكترر عبد العزيز كامل . 

۷ نقد الليبرالية: تلدکتور الطيب بوعزة . 

۸- الليبرالية وموقف الإسلام منهاء للدكتور عبد الرحيم بن صمايل 
السلمي . 

4- الليبرالية في السعودية والخلیج- دراسة وصفية-» للاستاذ ولید بن 


صالح الرمیزان . 
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مقدمة الطبعة الثأنية 


تمهيد 
المصطلحات التي أطلقوها على أنفسهم أو أطلقت عليهم 
تاريخ ظهور هذا الاتجاه على وجه الإجمال 
أثر الاستشراق والاتجاهات الالحادية على الفكر اللیبرالی 
القصل الأول: معالم الفكر الليبرالي اماس 
المعلم الأول : الموقف من التص الشرعي ..... tA‏ 
مبحث علمي تأصيلي في غاية الأهمية حول حديث (تأبير النخل) 
المعلم الثاني : موقفهم من قضایا العقيدة وأصول الدين الكبرى . 
المحمود يضع تفسيرًا غريبًا لمعنى الإيمان ومدلوله الشرعي! 
تفسير (لا إله إلا النه) بالا معبود بحق إلا الله) جزء من التشويه 
الأيديولوجي لدى بن بجاد 
فتوى العلامة البراك حول مقال بن بجاد العتيبي (إسلام النص وإسلام 
0 
لعلامة الفوزان على مقال (إسلام النص وإسلام الصراع) 
ا كد موقفهم من التراث والتاريخ الإسلامي 
منطلقات العصرانيين في نقد التراث الإسلامي 
المعلم الر بع : الموقف من الغرب عمرمًا مه 
الدعوة إلى عدم المواجهة والمقاومة والنقد اللاذع لمن بدعر لمقاومة 
المحتا 


معالم متفرقة 


۹۱ 


اف المسکوث عَنْهُ 
۱ ۳۰۸ 1 لتطر: و 


القدح في أئمة العلم من أهل الستة قديمًا وحدينًا TEASE‏ 


إنكار قضية سد الذرائع» والنشنيع على من يقررها من المتقدمين 

والمتأخرين من أهل العم د Ae‏ 
الهجوم على مناهج التعلیم الشرعية في السعودية .۰۰۰۰۰۰ ۱۵8 
دعوتهم للحرية بمفهرمها المنجرف .. 1 10٦‏ 
نقد الثوابت والتشكيك فیها ...... ESRAR‏ م EAR‏ 
ااا و لام الا قد A ss.‏ 
دم لحر مسقي ير ی ا a‏ 
و بالعدوانية» ووصف تاريخهم الزَّاهرٍ E‏ ۱۷ 
التشكيك في ديمومة الصراع مع اليهود وكوزه صراعا عقديا سب وب a‏ 
انحراف العصرانیین في مقهرم الجهاد ..... ...۰۰۰۰ A‏ 


قولهم يرانسبية الحقيقة)ء فما حقيقة هذا القول» وماذا راد بد؟ ...... ۱۸۷ 
الفصل التاني: آثار وأخطار الفكر الليبرالي على المسلمين 
أولّا: الآثار العقدية 


ا ل VIVRE‏ 

ثانيًا : الآثار التربوية والأخلاقية والاجتماعية نستك اا 

نالتا : الآثار السياسية POE‏ 
الخاتمة 

حلول مقترحة 20 E.‏ 

نصائح بأهم الكتب النافعة لمواجهة الفكر الليبرالي ...۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰۵ 
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د. حسن عبد الله الترابي 


